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سود بن هط سس 


تم المزء الثانى بمون اه وتوفيقه صبيحة يوم الثلاثاء 
ثامن عشر شر ذى حجة المرام سنة نان وستين وثمائمائة 
على يد العبد الفقير الممئرف بالتقصیر مدین ارکاس‌الطویل ٠‏ 
البشبكى المننى عامله الله بلطفه الل وغفر له ولوالدية ولن 
دعا میا بالرحمة والمغفرة انه ع كل شى” قدير وصلى الله على 
سيدنا تمد وآله وصحبة وسام كتير ولا حول ولأقوة ' 
الابال العلى العظيم وحسبنا الله ونم وکیل. 
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رن وه 


بتك ا معرب می “بم قلي بسع أصرفامالزيى تمضاو' 
بمطالم: هزه ال رگ ونقرها قبل تقر مرا س وهی بالزگر 
موف اله سناد اکر الات رهس سم ال المرب بالجامعة 
یلید یف تفر مرت ماع انررم 
ارس . وأبرى معرب مى اللقر واج ماعل مى تمرف 
كر ما باذاتاب می نقعى وفطاً 

فا ى تاد الكر بم یفرعم العرب سکره النالمی . 


القرمت 
لمرستاز ال مکتوم ط مسی 
ی 

عرفته منذ آعوام هادی" النفس » صاق الضمير »کم الاق 
عذب الحديث ؛ وکان يلذ لی أن سم له فافهم » کا ڪان يسجبنى أن 
أنحدث اليه ینیم عنى كل ذلك فى سهولة ورفق » من غير تكلف ولا 
عاولة . وكنت أقدّر أن بینه وینی ضلة خاصة قرب السافة يننا أو 
بمحوها . وم تكن هذه الصلة بالطبع تنشأ عن المادة التى اختص بهاء 
و برع فيها . فقدكان يقال إنه وصاف للارض ماهر فى الوصف » مقوم 
للبلدان بارع فى التقويم . درس فى مصر نمف اتجلترا وعاد الى مصر 
حمل اجازات راقية فى الجغرافيا - وحقلی من هذا الملم ليل » ولا 
يكن الا أن يكون قليلا ؛ والا أن يكون مشوهاً بمض التشويه . 
كر الميال والخطأ فيه أ كثر من للم والصواب - فلم يكن غرياً 
أن أحث عن هذه الصلة التىكانت تقرب بینی و بين الأستاذ تمدعوض » 
حتى قال لى قاثل إنه يحس الأدب ویشنف به » ویسکف عليه حين 
يفرغ من وصف الارض وتقوي البلدان . وقال لى قائل بعد ذلك اه 
بحس اللغات ویدرس مہا مايحد الم>درسه سبيلا . فهو یقن الا حلیز ية 
والألمانية و محسنالفرنسية وله من التركية حظ ومن الفارسية نصیب ؟ 
وهوای استظهاره النصوص العر بية القديمة الغليظة لاحب من اللغات 
الاجنبية التى بحسا أو یم بها الا خلاصاتها العامية والفنبة والادية ؛ 


(ر) 
لا يعني هكثيراً أن یتکل‌ها فى الاندية ودور التجارة ؛ وافا منیه أن 
يفهمها وینفذ الى لبها الخالس . قال لى قائل هذا كله فقلت معجبا 
مبتسیا : إنه ليذ کرنی مجوته » فقدکان هذا الشاعر على ألانبته طُلمَةا 
مسرقا فى الطموح الى ما لا بل ؛ حسن لغات أجنبية ويلم بلغات أخرى 
و محاول أن ينفذ الى لباب هذه اللغات وآثارها الفنية والادبية ؛ لاتصرقه 
اللغات الجديدة عن اللغات القدعة ولا تلبيه لغات الغرب عن لفات 
الشرق ققد اتصل بالمستشرقين وق رأ صوراً من الادب العربى وحاول 
أن يترجم الى الالمانية أوترجم بالفمل القصيدة الشهورة " 
أن بالشمس الاىعند سلع لقتيلا دمه ما يطل 

وم تكن اللغات وادامها تلهی جوته عن العلم » والجد فى حصيله 
والامعان فيه فقدکان یمنی الى | خر أيامه بالعلوم الطبيعية عناية لاتعدلما 
الاعنايته بالا داب والفنون والفاسفة ‏ قال صاحى : وان صديقنا 
ليحب جوته ويقف عل هكثي رأمنوقته ؛ وقد أخيرت أنه برجم (فوست) 
أو ترجه . وقد آخبرت أنه يرجم من الالمانية» لا من لنة أخرى ؛ وقد 
آخبرت أنه اذا فرغ من قطعة واستوثق من حسن الملاءمة يدها وبين 
الاصل الالماتى قابل بين ترجمته العر ببة وتراجم مختلفة فى الا جليزية 
والفر نسية لیطمان الى حسن فهمه وه نقله . 

هنالك عنبت بالتودد الى هذا الجئراق الغريس . وانتهزت کل 
ما أتيح لى من فرصة لأتحدث اليه فأطيل الحديث ول أزل دحتى 
اضطررته الى أن یمترف باه برجم فوست وبأنه قد مضی فى هذه 
الترجمة الى أمد بميد . . . ثم التقيناف لندرة إبان الصيف الماضى ومكثنا 


(خ) 

أياماً لا نكاد تفترق » وکنا كلا التقیتا ابتدأنا حدما لا ينقطع الا حين 
نفترق‌کارهن . وکنت آفکر »کل حدثت اليه أو حدت‌الی» فی(فوست) 
وترجته لفوست ؛ وکنت آقول فى نفسى بحب أن تکون هذه الب رجمة 
صيحة دقيقة متقنة لأن نفس صاحبی قد تلونت بلون جوته قفى حدیثه 
سخرية متصلة هادئة داعا ولکنبا عميقة لاذعة دابا . . . وكذلك جوته 
فى القسم الاول من فوست وهو القمم الذى برجمه صاحی . ولست 
أدرى ی ذکرالناس آن‌قدست اليوم منذسنين ترجمة صديق ال بات لالام 
فرتر » وانى اشترطت فى هذه القدمة ألا يكتفى الترجم الادنى باجادة 
الترجمة من لغة الى لغة بل أن بلس نفس المؤاف وینقل الى الناس 
شعوره وحسه وعواطفه وميوله وأهواءمكا يجدها المؤلف نقسه » 
اشترطت هذا الشرط فى تقل الآثمار الفدة والاديبة . و أ كن أشك 
وأنا أنحدث الى مترجم (فوست) أنه قد استطاع أن بلس تقس جوية» 
وبح سكا كان بحس ء ویری الأشياء ما ڪان يراها ؛ لا نی أطوار 
الترجة وحدهاء بل فى حي اله المادية التمسلة . وسيستطي مكل قاری" 
عرف الاستلذ أن يتحقق هذا بنفسه حين يقرأ (فوست ) فيرى نفس 
جوت تم يتحدث الى الترجم فير ى كيف اصطبغت نفسه بتلك الصیفةء 
وكيف انخذت لته وأحاديثه هذه الالوان التى براها فیمجی بها حين 
يقرأ ما فى ( فوست ) من لغة وحديث . 

رجل وقف الللاضة من حیاته عل الجترافيا e‏ 
آن یمنی بالادب و یذ منه محظ موقور .م أن مجم على آشی 
الآثار الادبية وأعسرهاء وأبسدها عن الفة المربية » خلیق" بالاجاب 
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والا كيار ؛ وقد أ کرنه وأجبت به وطلبت اليه فى شىء حكثير من 
الاخلاص والودة الصادقة أن يدع الى تقدم ترججته الى جهور القراء من 
هل المريية فقبل مبتسما وأحسبه كان راض وأحسب أن هذا ارضا لم 
.يكن مخلو من الاغتباط 
۲ - 

ولکنی حي نكنت أعرض على صاحي هذه القدمة لم أ كن أَقدر”' 
نی سأترد د كثيراً قبل أن أ كتها . وسأضطر الى قراءة طو بلة شاقة ؛ 
منها لیذ الحاو ومنها الثقيل المل » قبل أن أبدأ فى اماما و يكن 
صاحى حين قبل ما عرضت عليه يقدر أنى سأضنيه وأعنْيه وأؤخر 
صدور ترجته الاشهر الطوال » قبل أن أدفم اليه هذه القدمة . ذلك أن 
غرور الانسان لا يعدله شىء فنحن نظن باتفسنا القدرة على تصريف 
حياتنا كا حب ونهوى ء حين تخضمنا هذه الحياة لضروب من العبث 
وآوان من ان لا نكاد بر مایخ رآ أو نقدر لما غاية . انه لفى 
رجت منذ سنين يم عليها حيئا ويم عنهاحيئا آخر ۰ حا 
ویکرهها. ينتصر و هزم ویغالب فیرضی ويكره . وی ای ما آنا فيه 
من عمل مختاف » فيه ما دسر وفیه ما دسوء وفیه ع ی کل حال ما بصرفتی 
عن جوته واثار جوته وترجمة هذه الأثار الى اللغة المربية أوغيرها 
من اللغات . ثم يشاء الله فى بوم من الا یام أن م لصاحى النصرء وأن يقدم 
بر جمته الى المطبعة وأذنياً هذه الترجمة لتلقى الى الناس وأن بستنجزنی 
صاحى ما وعدت فى الشتاء فاذا أأغريق فى الفرزدق وجرير ثم فى 
الرييع فاذا أنا غریق فى الاخطل وذی الرمة ثم فى الصيف فاذا أنا غریق 


(ط) 


فى أعمال آخری ليست من هؤلاء الشعراء بسبيل ؛ ولکنها ليست قريبة 
من جونه ولامرغبة فىقراءته والتفكير فيه. . وصاحی ينتظر وأنا أعتذر 
وهو بلح فى رفق وأنا سل دعة . وكيف أقدم كتابالم أقرأه ! أليس 
مج أن أقرأ هذا الكتاب لأستطيع أن أقولعنه شب ؟ فلا ختاس اذن 
ساعات أو لحظات أقراً فها هذا الكتاب قراءة متفرقة مقطعة لاصلة 
يدنها ولا جامع بين أجزالها . وعلى هذا النحو قرأت الكتاب فى آشهر . 
ولكن لبس من القعلی أ نأق رأهذهالترجمةف لغا تأخرىغيراللغة 
العر ببة و بأقلام أخرى غير قل الاستاذ عوض و أن آقارن بين ما أحدثت 
الترجمة المريية فى نفسى من أثر وأثارت من شعور وبين ما محدثه 
وتثيره التراجمالاخر ی فى هذه التقس ؟ فلا ختلساذن‌سامات ولظات 
اخرى اقرا فيا هذه التراجم . ولاقارن بين الترجمة الفرنسية مثلا 
والترجمة المريية لأنظر أيهما أحسن فى نفسى وقعاً وأيسر اليها مسلكا. ' 
ثم لقد بعد العهد ينى و بين جو ته فنسيته والادباء الاور يون بذ كرونه 
ويتناولون حياته وا ثاره بالدرس والبحث فى غير ملل ولا انقطاع 
فيكشفون ىكل يوم عن جديد ویظهرون ىكل يوم شب يكن 
روفاد اليس من الق عل أن ألم بثىء ما ڪتبون لأقدم هذه 
الترجمة الناس عن شىء من العلم والبصيرة ودون أن أتورط فى هذا 
الجهل المنكر الذى ,تورط فيه من لا يعرءون ولا بتحرجون مع ذلك 
من الكتابة والاسراف فى الكتاة عما يعلمون وما لا يعلمون ؟ لأختلس 
اذن ساعات و لظات آخری أقراً فا بعض ما کتب الناس عن جوته 
فى هذه الاعوام الاخيرة» ولیحتمل صدیقی الاستاذ عوض بعض الشقة 


(ى) 
فى هذه القراءة فعليه أن يبحث لى عن الکتب وأن يحملها الى . وعليه 
فى بض لأحيان أن ينظر فى هذه الکتب و یلم لى صقا عن اق 
و . فالكتابة عن جوته کثيرة کنرة لا نكاد توصف 
متشعبة تشعباً ليس من اليسير أن حيط به : قوم یکتبون عنه طفلا 
واخرون يكتبون عنه شاب وقوم یکتبون عنه شاعراً وا خرون يكتبون 
عنه فیلسوفا» هؤلاء ببحثون عن أسرته وأولئك بدرسون رقاقه فى الصياء 
هؤلاء ٠‏ بفون جهودع على حياته الغرامية . وأولئتك يصرفوتها إلى حياته 
العامة ء هؤلاء عدون ن بفوست الأول . وأوائغك سنون بفوست ست الثالى. 
وأ خرون بعنون رر . وقوم يعنون بقصص تثيلية آخری . وقوم 
بمنون عقطوعات غتائية وا خرون لا نمكرون فى جوته الامن ن الناحية 
العامية . وعإ ى هذا النحو يقشمب البحث وتتدآطرفه مع امتداد ازمن 
وقدرة الباحثين على الدرس والتنقیب . يحاول الباحثون والنقبون أن 
تحیطوا بصاحبهم و حصروه فى داة ما حتی لا تفلت »هم دقيقة من 
حياته اوا تاره . ثم يدابون فى ذلك وشخصية جوته تداب فى العظم 
والامتداد . عتدکا عتد البحث . فاذا هى تفلت من الباحثين واذا شىء 
منها كثير لا يزال مجهولا سیتمب الناس و یکافهم ضرو با من الجدحتى 
اذا ظفروا به أوخيل الهم أن قد ظفروا تبينوا أن شيط كثيراً من 
هذه الشخصية لا يزال بعيداً غامضاً عسيراً وکنلت عظاء اربال 
لابلفون أي العظمة حين عوتون؛وانغایید.ون‌هذه العظمة حين عوتون. 
ومكالثل الأعلى بطمعون الباحثين والساعین الهم بثو م بذلك على 
البحث والسعئى ولکنهم على ذلك يبعدون عنهم وینأون لأنهم يسظمون 


(ك) 

و يعظمو نکلا طال علیهم الزمن آو بعد م العهد . 

وقدكان جوته رجلا عظما فرضت عظمثه على الانسانية العاقلة 
الحساسة أن حبه وتسعى اليه وتجد فى فهمه والوصول إلى دخيلة نفسه 
والظهور على عظمته وسر تفوقه . وهل فرغت الانسانية من درس 
شكسبير ؟ وهل‌قالت في كلتما الأخيرة ؟کلا لنتفرغ الانسانيةمن هذا 
الدرس ولن تقول هذه الكلمة وكذلك لن تفرغ من درس جوته ولن 
تقول في هكلتها الأخيرة . لن تظفر بعظيم من عظائها درس وفعا وحلیلا 
حتى تظفر عثلها العليا . 

قرأت الترجمة السريية وتراجم أخرى فى لفات أخرى لفوست 
والمت إذن بشی. ما یکت الناس فى هذه الأيام عن جوته وعن | ناره 
وعن‌فوست بنوع‌خاص. وأشهد لقد بهرتتی الترجمة العر ييق فا نقضى 
احجان بها ؛ وما آجد إلى حقیق الثتاءعلیه ا سبیلا . آما الدقة فليس فیبا 
شت ‏ و حسي أن أقارن بين هذه الترجمة لمرية وراج أخرى فىلغات 
أخرى فأظفر باللاءمة التامة وحسبی أن أرجع فى كثير من الأحيان إلى 
الأصا ل الأ لمانى سم ميرجمين غير الأستاذ عوض» فاذا رحمة 4 صاحىدقيقة 
دقة لا غبا ر عليها إلافى مواضع قليلة أعلن إلى هو أنه تصرف فيها بعض 
الثیء » ولاحظت أن غيره من الترجمين الأور بين تصرف فيها اس 
لأنها لا تستطيع أن تودّى فى غير الأمانية . 

ولقد قرأت فبا قرأت أن جوته قرأ فى آخر أيامه ترجمة فرنسية 
لفوست أصدرها الشاعر الفرنسی المروف جبراردی نر ثال فأعلن الرضًا 
عتما والاتجاب با وقال لبعض محدثيه أنه منذ سنين لا حب أن يقرا 


(د) 

فوست ف الألمانية وأن هذه الترجمة الفرفسية قد حبيت اليه النظرفی 
هذا الكتاب .كان ذلك قبل أن عوت جوته بسنة أو سنتين . وأشهد 
لوقدر لجوته أن ميش إلى هذا المصر أو قدر لموض أن تتقدم به الحياة 
إلى أوائل القرن الماضى لقال جوته فى ترجمته مشل ما قال فى ترجمة 
جبرار دی‌ترفال. فى هذه البرجمة العر بية دقة» وفيها ظرف ورقة» لمنعرفها 
فى التراجم الم بية للا نار الأدبية الأور ية . فأنت تقرأ هذه الترجمة 
فيخيل اليك أنك تقرا كتابا لاترجمة کتاب . لولا هذه المواشى القيمة 
التى يلفتتك الترجم ها إلى أنه يرجم تاباً . فهو بشرح بعض نصوصه 
الغامضة» أو يفسر بعض أسمائه الغريبة» أو پردیمض معانيه ال‌مصادرها 
الأولى » وقد نعودنا من الذين بترجمون الا نار الأو ر بية الى اللغة العربية 
أن تثقل عليهم الترجمة ه فيخففون عن أنقسهم ثقلبا کلف الألفاظ 
الغريبة » يلتمسونها فى المعاجم سواء ألفتها الاذان أم لم تألفهاء و باجخل 
ا يفخم ونا و یضتمونا لیوا ضفهمقی الفهم أو قدرتهم 
على الاداء . فاما هذه الأرجمة فسهلة يسيرة . کتبت باللغة الى يتكلمها 
النأس و فهموما» والتی نسمعها من‌الرجم حون تتحدث الیه » لس‌فیها 
غريب وليس فيها جملة منتفخة واعا هو کلام مالوف منسحم عذب 
لا .يصرفك عن المعنى ولا يلبيك عن الوضوع . وكذلك ترجمة جيرار 
دى نرثال فى الفرنسية دقيقة يسيرة واضحة إلا أن يكون الأصل فامضا 

فينبه ارجم إلى هذا الغموض ك ینبه المعرجم العربى . 
وشبه آخر بين المترجمين : وهو أن المترجمين اثرا النثر لاه أيسر 
وأدنى ولکنها فى الوقت نفسه ل يهملا الشعر ول بنصرفا عنه الانصراف 


(م) 

كله فترجا بض الأغاق و بعض المواضع الأخرى شعراً لأن التتر له 
یستقم لما . ولکی جيرار دی نرثا لكان شاعراً أما عوض فجنراى. 
والغريب أن شمر هذا ال مغراق لا تتقصه المفة والروعة والظرف فى 
أ كر الأحيان. وا نکان قد يتكلف من الضرورات ما قدكان يستطيع 
اجتنابه لوأ نه صاحب شعر لاصاحب وصف للارض وتقومللبلدان. . . 
ترجمة جيدة لا أعرف أنى قرأت ترجمة أخرى لأر من الاثار الاور بية 
فى لغتنا الم بية تعدلها أو تدانها دقة وخفة وسهولة وظرقا . فلهن‌هذا 
افرافی البارع فى فنه» على ما بقول الج رافيون» هذا الحظ الوفور من 
البراعة فى الأدب والتصرف فى قنون الشعر والنثر فى غير جهد ولا 
تكلف ظاهر . 


سلا سد 


وهل أنا فى حاجة إلى أن آحدث اليك عن جوته وفوست بعد 
أن تحدثت اليك عن مترجمه ؟ وهل تظن أنى أفيك شیا كثيراً من 
العلم ان قلت لك أن جوته ولد سنة ۱۷:۹ ومات سنة ۱۸۳۲ قصصت 
عليك فى إيحاز بالطبع ما تعود المترحمون ان يقصوه من حياة هذا 
الشاعر الفيلسوف ؟ آلست تستطيع أن تظفر بهذا فى دوائر العارف على 
اختلافها ؟ وأنت لا تطمع متى فى أن آدرس لك هنا حياة جوته درس 
مفصلا . فابا أرحو أن شوقك إلى قراءة فوست فى اللغة المرية أشد 
من أن يدعك تقرأ حياة مفصلة لمؤلفه الآن ولكن كلة عن (فوست) 
نقسه ثیء لا بد منه قل أن تبداً فى قراءة هذه القسة الغربية الى 


(م) 

ریت فى الحياة الأدبية والفنية لهذا العصر الحديث ] نار بميدة لم تبلغ 
آمدها بعد ويظهر آنا لن تبلغ آمدها قبل وقت طويل 

فالقصة قد ترجمت إلى اللغات الا ور بي كلها وقد فسرت وشرحت 
من احاء مختافة وقد مثلت فى الملاعب وغنبت فى دور الموسيق . نبا 
كبار الموسيقيين فى أوربا المتحضرة ثم انبسطت أشعتها حتى نجرت 
الآثار الأدبية الختلفة و جاو زتها إلى الفاسفة فليس هناك أديب من أدباء 
القرن ا ماضى ولا من أدباء هذا العصر الا تأثر بفوست وليس هناك 
فيلسوف الا تأر بفوست قليلا أ وكثيراً فى فلسفته ولا سما بفوست 
الثاتى الذى هو إلى الفلسفة أقرب منه إلى الأدب والبيان . 

وقد تحب أن نتعرف ناريخ فوست فنجد ذلك شي من الشقة 
والصعوبة . ذلك ان هذه القصة لمتكت کا کتب غيرها من القصص 
القثيلية التى أنشأها جوته . واعا استفرق ت كتاءة فوست الأول أ كثر 
الحياة الماملة للشاعرالفيلسوف . بدأها شاب ثم انصرف عنها راضياً أو 
كارهاً تم کان یمود لیا من حين إلى حين فیکنب منها منظراً أو بعض 
منظر ثم ينصرف عنها عام أو أ كثْر منعام ثم یمود اليها فيضيف جزء] 
طويلا أو قصيراً. وظ لكذلك حتى أها أو خيل اليه أنه آعهاتی أوائل 
الفرن الماضى . ثم انصرف عنها حیت ؛ ورجع اليما فکتب فوست الثانى. 
والفی بنظر فى هذه القصة بلاحظ شيا ظاهراً من التفکك والتفرق 
والبعد عن الوحدة الفنية ويحس احساس) قو بأنالكاتب لم يفرغ لما 
وقتا بمينه ول برسم ها حدوداً معينة وانما أنشأها على النحو الفی أشرنا 
اليه. . ولکنه مع هذاء حين يقرا اققصة ومن فيها التفكير يشعر هذه 


(س) 

الوحدة الفنية الفكرية قوية آشد القوة » واضحة أشد الوضوح » فالشاعر 
لم يضع قصة تمثيلية واعا وضع حواراً فنيا فلسقيا فهو اذن غير مقيد 
بالوحدة المثيلية ولكنه مقيد بالوحدة الفكرية الفلسفية » وقد وفق 
إلى هذه الوحدة توفيقاً غری . کتب هذه القصة فى أ كثر من ثلث 
قرن ولكنك لا جد قا صم ولا اضطرابًا ولا اختلاقاً وانها تقرا 
فكانك تقر کات قد فرغ لموضوعه فأتقنه وأحسن تصو بره وتأديته. 

الصدر الظاهر لهذه القصة هی أسطورة الدكتور فوست التى 
كانت شائمة فى أواخر القرون لوسطی وأوائل العصر الحديث والتى 
تنا وها بعض الكتاب الامحلمز والالمان فکتبوا فها كتباً ختلفة بل 
ا عیی) EET‏ أخرى فلم تكن 
أسطو رة الدكتور فوست الا قالبا صمت فيه فكرة أدبية فلسفية راقية 
فهل من الق أن جوته لم يتأثريعا سبقه اليه فولتير من السخرية اللاذعة 
فى خفة وظرف بكل ثئء فى هذا الما ؟ 

هل من الق أنه م ربا أثار لبنيتس من خصومة عنيفة بين 
أنصار المير والشر حين أعلن نظريته التى لا يمكن أن تصاغ فى آحسن 
من الصينة الاسلامية العروفة « ليس ف الامكان أبدع مما كان » ؟ 

ظهرت هذهالنظربة فى القرد ن السابع عشر فاختصم حوها الفلاسفة 
فىهذا القرن نقسه وف القرن الثامن‌عشر . ووضع ولتیر قصة (کا ۳ 
ساخراً من هذا المذهس » هادم له مقار بين امير والشرء مصَوراً لا 
ببهما من الجهاد العنيف » والصراع التکر » فى حياة التاس ووجود 
le‏ 


(ع) 


موا ا مار ك واذعانهم للقضاء علىفلسفة الفلاسفة وعاولهم 2 
آسرارها کی كرد قسته هت لین لقن اشامن خرن أن . بدا 
جوته فى كتاءة فوست وقت غير طویل وکان جوته مشغوفاً بشولتیر 
كثير القراءة له والنظر فيه كا كان الامانیون‌جمیما مشنوفین بالاداب 
الفرنسية فى ذلك العصر وكا انى لا أشك فى أن هناك شبها قوي بين 
! لام فرتروكثير من الآثار الاديية لجان جاك روسو فلست أشك فى 
أن هناك شم قوی) بين فوست وبي نكثير من الآثار الأدبية لاتير 
وربا كان من الق الذى لاشك فيه أن جوته اما هو استمرارلسخرية 
فولتیر ولكن ثواتي ركان يسخر فى ظرف وخفة ورشاقة كا يسخر 
الفر نسيون ينها كان جوته يسخ رفى مرارة وعنف وج دكا بستطیع 
أن يسخر الالمان ؛ و يكن فو لتير ییتنی‌شبتاوراءالشك والسخر ية وكان 
جونه متنی مشلا أعلى وراء شکه وسخریته و یکن قولتير يتناول 
سخر ته شا دون شی ول يكن يمن الحيأة المعاصرة له من السخرية 
وكذل ككان جوته ؛ سخر م نكل ثىء وأذاق معاصر به مرارة لا تعدلها 
مرارة . 

تلخيص فوست سیر فقد بدأ الشاعر بمحاكاة التوراة فى سفر 
أيوب فأنشأ حواراً بن الله والشيطان حول حب الانسان لله وقوته على 
الوقاءله 4 وانتهى هذا الحوار فى فوست برهان بين الله والشيطان م وضوعه 
هذا العام الجليل الدكتور فوست بست الذى أخلص حبالله والعلم عم ع الشيطان 
أنه قادر على اغوائه و یی الله عليه ذلك و بنظره فندفم مان الى 
الدكتور فوست فيصادفه فى ساعة سيئة من ساعات حیاه قد نم الملم 


(ف) 

ویس منه » وعبز الدين عن أن يسليه وجنحه ما كان بطمح اليه من 
الوقوف على سر الياة والاطمثنان اليه . فا بزال تحاوره حتی ینتهی به 
الى عهد بينم . . . 

يصبح الشیطان عب دا لفوست تیح له کل ما يريد من يسير 
وعسير و یذیقه کل ما پشتبی من لذات الحياة على اختلافه | جلیابا 
وحقیرها على أن یکون فوست فى | خر أمرهء اذالم بسجز الشیطان عن 
ارضائه عبداً لاشیطان و یم‌العهد بن‌هذین التجاورن و یندقم‌الشیطان 
بصاحبه فى فنون من اللذات كثيرة منبا الراق ومنبا النحط وفيا آنام 
كثيرة وما بزال به حى ینوی فتاه بر يثة و بضطرها هذا الاغواء ال 
أن تقتل أمها وابنها ونسبب قت أخيبا ثم تضطر الىالسجن ثم الى الوت 
كل ذلك فى ظرو ف كثيرة طويلة تتخالها أشياء آضیفت اليما اضافة 
وحشرت فيها حشرا لبس یبا ويبنه صلة الا الجوارفاذا اتهیت‌الی | خر 
هذه القصة رأيت الشيطان قد آتفق ما يستطيع لارضاء فوست فوفق 
كثيراً» ولكنه ع ىكل حال ل بظفر بنفس فوست لأن فوست »ازال 
عل ىكلفه باللذة وتهالكه عليهأ مزدر با لكل ما ظفر به طاعاً إلى شىء 
آخ رجز الشيطان عن أن يوصله اليه وهو الذى يحاول أن بطلبه ويظفر 
به فى فوست الثانی . . 

هذه خلاصة القصة وهی التى صيغت علها القصص الكثيلية 
والفنائية ولكن جوهرها ليس فى هذا الاطار الذنى صورته لك الآن 
واعا هو فيا حيط به هذا الاطار من دقائق الموار بين الله والشيطان 
9 بین‌فوست وتمیذه 9 بین‌فوست والشیطان “م بين الشيطان والناس . 


(می) 


فى هذا الوا رکنوز من النقد والفلسفة والأدب لا سبیل إلى تقو عها 
ولا إلى لیا ولا إلى الاحاطة مها ولكنها كفيلة بأن تعطيك من 
جوته صورة رجل عظيم قد عظم حتى كانت عظمته أشبه ثىء بالقرد 
ورق حتى كانت رقته أشبه شىء بدعة الملائكة ٠‏ ومن غریب الأمر 
انك مجد جوته ممثلا أصدق عثيل فى ضمف الدكتور فوست وقوته 
وق ضعف مرجریت وقوتها كا انلك ده مثلا أصدق ثيل فى مرد 
الشیطان وكبريائه وأى غرابة فى هذا لیس جوته هو الذى ابتكر 
فوست ومر جر بت والشيطان : 

جد فى هذه القصة صورة صادقة دقيقة لحياة الما الأوربى قبيل 
الثورة الفرنسية وابانها ی فى عصر الانتقال الذى وثب بأور با الوثبة 
الأخيرة من حياة القرون الوسطى إلى حياة العصر الحديث ويقال إن 
قوست الثانى بصور المثل الأعلى النی يسمو اليه الرجل الفيلسوف 
وكيف يسمو اليه وكيف بظفر به . وقد تسدت أن آنی بلفظ الشك 
هذا لأن الذين فهموا فوست الثانى قليلون وقد أسأل نفسی أحيانًا هل 
فهمه جوته . . . وامل أصدق حك على هذه القصة الى أقدمها الآن إلى 
القراء حي مدام دی استال علیبا حون قالت : 

« إن هذه القصة تضطرك إلى أن تفکر ف ىكل شىء ول أن 
کرو ی دم » 


فا .6020 
ف السماء 


ارب » جوع اللاك ؛ و بمد قليل يظهر ابلیس 
يتقدم الملامكة الثلاثة للقرّون . 
اسرافیل 
هت COMO‏ 4 اك هر 5 4 
الشمس تفن ۳" كدأيها من الأزل ؛ مُنافة فى النشيد أخواتها الأجرام . 
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وتدور دورتها الى رسعت ها خط ی کارعد القاصف . 

ألا إن منظ رها يبعت القوّة ويثير الممة فى تفوس الاک » وان لم يكن 
ينهم من يفهم كتهها ويدرك سرها . 

(۱) هذه الفاتحة ف السماء عثابة مقدمة للكتاب أراد المؤاف أن يبين فيها احور الذى 
تدور حوله حوادث القصة » وأن يضم أمام الفارى* صورة لقوتى الخير والعمر وتأثر الاننان 
بكل منهما . وهذا ذ کر ذلك الحوار بين الرب وابلیس . 

وقد اختار ( غوتيه ) أن يجمل هذه الفانحة على نسق كتاب أيوب كا ورد فى التوراة حيث 
يبدو ابليس مع اللائسكة أمام الرب . فيمتدح الرب أيوب بأنه عبد مخلس . فيزعم ابلي سأن هذا 
الاخلاس ۷ ليث أن يزول لو ان الرب ايتلى أيوب بفقد ماله وولده الح . فى هذا التسق کتب 
غوتيه هذه الفاتحة. 

ومع ذلك ققد تناول بعض الكتاب هذا الفصل من «فاوست» بالقد ء زاين أنه من السفه 
وقة الاحترام للدين « والتجديف » يمكان . والقيقة أن غوتیه کان أيعد الناس عن التجديف 
والاستهزاء بالدین ء واعا مله على كتاية هذا المنظر فى هذا العکل القصة الق بى عليها کابه 
وال اقتبسها عنكتاب القرون الوسطى والق منها تلك المراهنة بين الرب وابليس ‏ وق الکتاب 
أشياء أخرى خارقة للمادة سيراها القاریء. 

(۲) اشارة الى ما يقال من أن للاحرام السماوية فدوراتها أصواتاً كالوسيق . وقد ذ کر 
شیء من هذا ف ىكتاب أيوب ( احاح ۳۸ ) « ونجوم الصباح غنت ممأ ». 


¥ وت 


إن هذه البدائع السامية » الى صر عنها الادراك » لم تزل دات روعة و اء 
كا كانت فى بومها الأوّل . 
جبریل 
وهذه الأرض ذات الجال الام دائبة فى الدوران بسرعة يقصر عن تصورها 
الوم ... يتعاقب عليها التور الساطم والظلام الحالك الرهیب . 
والبحر الاجى يرغى وير بد ؟ ویندفع تباره الى سفح الصخور . 
وذلير والبح ركلاهها يدوران دورة السكوا كب الأبدية السريعة . 
میکائیل 
والعواصف تقباری فی الدوی والزثير ؛ مندفعة من البحر الى البر » ومن المر 
الى البحر . وکین حول الأرض نطاقً هائلا من القوة والصّلة .وال وقالنقدة 
تکتسح وندمر ما یعترضها فی‌سبیلها. وعلی آرها تدوی الرعود وتنقض الصواعق . 
ومع هذا كله فان رُسْلك أيها الولی الیل عحدون يرمك امادی" الطمئن 
ویقدسون هدوءه وصفاءه ۰ 
الثلاثة معا 
ان هذا المنظر لیبمث القوة ويثير الهمة فى تفوس اللائكة وان قصَرّت 
فکارم عن ادراك أسرارك الخفية ‏ 
وان ما أبدعته فى العام لم يزل ملؤه الروعة والبهاء کا كان فى البوم الأول 
ابليس 
ما وقد تنازلت أا للولی الیل فدنوت منا مرة أخرى» وسألتناعن حالناء 
وقد عودتنى من قبل أنك تسر أرؤيتى . فلهدا ترانى أنا أيضاً وا وسط العبيد . 
سامح يا مولای واصفح ! فاتى عاجز عن الأتيان بمثل تلك الكايات الراقية ‏ 
وان جر على هذا السجز سخر بة الجيع واستهزاءهم ‏ 
ولعمرى لو آنی حار ينهم فأبديت ور أو عاطفة لأضحكك صدور مثل 


نس ات 


هذا منى ؛ ولا انلك غادرت عادة الضحك . 

نالا أعر ف كيف أتحدث عن الشمس ولا عن الأجرام العاوية . 

وما أعرف بنى الانسان وكيف يعذب بعضهم بعضاً . إن این آدم - اله 
الأرض المغير - ل بزل على طوره القديم لم يتغير . وهو اليوم جيب غريب 
كا كان فى اليوم الأول" "© 

وان حاله قد حسن وعيشه قد يطيب ؛ لولا أنك منحته ذلك الشماع من 
النور السیاوی » الذى مهاه العقل . واخذ منه آلة يتوسل بها لأن یکون كثر 
7 من الجهائم » وأ كر وحشية من الوحوش ۰ 

ق وی ۶ ۳-۹ ۳ 5 5 

وی لاشمهه - أو سمح لى مولای - بتلك المراذة الطويلة الساقین 
الت ماتنفكتطير وانبة .وب طائرة » وتغنى آنشودتها القدعة البالية وط الحشائشس 
وياليته بقى داعا وسط الحشائش والأعثاب »ول يذهب ال ىكل بؤرة رجس وقذر 


دسر" بأنقه 7 1 ۳۹۱ 


الرب 
هل ی شیء | له ؟ مالك لامجی. الا لتَتَهَم ؛ آما تری مدی الدهر فى 
الأرض شین حستا؟ 
ابلیی 


كلا آہہا الولی ! انی لا آری هناك الا كل قبي کا هی الحال منذ القدم . 
وانى لأشفق على بی الانسان حين أرى حياتهم لللآى بالآلاء ؛ حتی لقد ریت 
أنا لاسا كين فلا أريد أن أعذبهم . 

ارب : ضرف قاوست ؟ 

(۱) يريد ابليس بتکرار عبارة « کا كان فى اليوم » شيا من التبكم مما قاله اللاك قبلا 


(۲) وجه الشبه هنا بين الانسان وتلك الجرادة أنه يريد التحليق والطيران فلا يستطيع 
فيكت بالوثوب بن الحشائش ٠‏ ثم يلهيه اننياسه الأقذار عن التفكير فى الطیران ‏ 


ابليى : الدکتور ؟ 
ارب : خادی . 
ابليس : أجل . وانه للك فى خدمتك طرقاً غريبة . ان ذلك الأبله قد 
بات لا ری لنفسه فی الأرض قو أو ث شراباً ؟ وذهبت به أحلامه وأوهامه الى مدى 
بعيد . واخاله مدركا سخفه وجنونه بعض الادراك . وتراه اليوم بتطلب زط 
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كله فلا شیء فى العالم د يشن أوام تشه الحائمة » ویطنی, غليل صدره الم . 
الرب 
لئ ن كان تاليزم وجنات الدكر مورع اراد قلسوف أهديه سبيل 
الرشاد بعد حين . وار ازارع يعلم حين ,رى الشجرة قد أورقت أن سرعان ما تزدان 
غصوتها بالأزهار والغار . 
ابليس 
هل تراهنتی على أن هذا العبد سأبق من طاعتك ؟ 
لا أطلف منك الا أن تأذن لی کی أجره برفق الى طریتی وسنتى . 
الرب 
لا أمنعك عن هذا مادام على قيد الحياة . 
على أن الر. قد تزل به القدم اذ جد فى السعى ‏ 
ابليس 
لك التكر على هذا والجد . فأنا لا أحب لوق ول یکن لی فيهم بوماً ما أى 
مأرب . وأحب الى تلك الوجوه الناضرة التى يتدفق منها ماء الحياة . آما رم 
للوتى فلا أصلح طا ولاتصاح لى . وأنا فى هذا آشبه المرة التى تأف أن تأ کل 
الفأرة ميتة وتأنى الا أن تصيدها حية . 


(۱) يقصد غوته بايتبو ع الأسمى الله . ولمل فى هذه الجلة وما یلها الور الذى يدور 
عليه الكتاب . 


ارب 
لاخير! اتى منحتك سؤلك وخلیت ينك وبینه . حاول أن امتطست 
أن تحول تلك الروح عن ينبوعها الأسعی * واجنيها أن قدرت الى حضيضك ثم 
لتقف ذليلا صاغراً حين يضطرك فشلك وعحزك الى الاعتراف بأن الرجل الما 
- مها أظلمت بصيرته- لا يلبث أن مهتدىالىالسبيل الارشد والطريقالأقوم ‏ 
أبليس 
حسن جدا ! اف هذا الأمر لن يدوم طويلا . ولست أخثى أن آخسر 
الرهان . ومتى آدرکت غایتی فأذن لى بأن أسر وأفتخر بما أحرزت من النصر . 
ولسوف يأ کل التراب بلذة وشهية كا تفعل الحية الشهيرة ؛ الى جمعنی 
واياها أواصر القرابة 9 
الرب 
ان أدركت غايتك . فافعل ما تشاء . 
انی ما کرهت یوما ما من کان مثلك . ومن بهن تلك الأرواح التى دأيها 
الانکار والکفران أرى آقلها تقلا على تسى ذلك المازح لار“ 
انى رأيت الانسان سرعان ما خمد هته وتفتر عز عته ولد الی‌الدعة والراحة 
وطذا أرسلت وراءه قرينا السمفزه و استتبره 3 ولا ينفك يعمل ويدأ ب کمادة 
الشیاطن . 
( للملاتكة ) وم أا الابناء الحقيقيون للا هة . انوا ما شم بهذا الحسن 
الغزير وا جال الراك م الأبدى . 


)١(‏ تجمم ابليس والية أواصر القراية لانها هى الىضلات حواء وآدم . وقوله انها تأ کل 
التراب اشارة الى ما جاء فى سفر التكوين» الاحاح التالث 20 : « ققال الرب الاله للحية 
لأنك فلت هذا ملعونة نت من جميع البهائم ومن جيم وحوش البرية . على بطنك تسعين وترايا 
تأ كلي نكل أيام حياتك > . 

(؟) الارواح الق دأبها الانکار هى الشياطين 4 وكان غوتيه عثل ابليس بأته الشيطانالذنى 
يجمع الى الاتكار والكفران ( ۷۲06:۳1۳۵ ) شيا من اجون والفكاهة والسخرية . 


بشو .چ ت 


ولتحطک روح البركة والقاء ؛ الى ما تزال مخلق وتفتج ؛ بسیاج بدیم من 


المب. 
وأما هذه الظواهر الزائلة التى تبدو لک فلتستنبطوا منها المقائق الثابتة 
والافكار الخالدة 90 , 
( تغلق السماء ويتفرق اللائکه ویق ابليس) 
ابليس 
اه لی أن أرى للولى القديم من حين الى حين . وسأبتى دائماً حذراک 
لا حدت يننا خصام . 


ولعمرى انه جيل جداً من سيد عظيم أن يتحدث الى الشيطان تسه ثل 
هذا الأساوب البشرى ‏ 


(۱) أى ان الظواهر كلها زائلة واعا الابدى الدأتم هو الاقكارالكامنة وراء تلك الظواهر 


الجزء الاول مس الاساة 
ساك 
فى الليل 
فاوست جالى على كرسيه أمام مكتبه قلقا فى غرفة ضيقة مرتفعة البقف 
فاوست 
أجهدت تسى فى دراسة القلسفة والشريعة والطب ؛ وتعمقت أيضاً ‏ 
ويا الحسرة  !‏ فى دراسة علوم الدين ۴ مجد لا یه فتور وهمة لاتعرف 
الكلال . ثم آرانی شر أنا البليد لللکین - بعد هذا كله لم أتقدم شيراً و 
أخط عو العرفان خطوة . 
سمیت الأستاذ والدكتور ؛ وقضيت زهاء عشر سنوات وسط تلامینی 
أخادعهم ور بهم وأذهب بهم ذات الهين وذات الثمال ۰ ثم أرانابد هذا كله 
لم نزل عاجزين عن أن ندرك أمراً أو أن تم شىء . . . لاريب ان احترقت 
مهحتی آسی وكداً على تعب صاع وعناء | يكن حته من طائل . 
لا آنکر أنى بت أ كثر ذکاء من سائر المت :كالدكاترة والأساتذة والفقهء 
والقتیسین . فلست ممن علا قلبه الوساوس والأوهام . ولا بزعجنى ذکر المحيم 
والأبالسة والشياطين . . . بيد أن هذه المتزلة التى بلفتبا هى التى جرت على الويل 
والشقاء وسلبتنى كل” سرور وصفاء . قأصبحت وما ملت شيا فا ولا حملت 
۱ (۱) يتحسر فاوست على تعمقه فى دراسة علوم الدين ( 7860101 ) لأن هذا سلبه 
راحة الاعان . وسیعود الى ذ کر هذا فى نهاية النظر ء 


A —‏ مس 


علا أفيد به تلاميذى وأصلح به بتى الانسان وأرشدم به الى سبل انلیر . . وقد 
صرت الى ما آنا فيه من الفاقة » حيث لامال لى ولا شب ؛ ولا جاهاً أحرزت ولا 
سعادة . . . ان هذا العيش لما تعافه الکلاب لعمرى وتأياه  !‏ 

لهذا قد انصرفت الى ممارسة السحر ! لى بمخاطبة الأرواح ؛ و ها ها من 
الصولة والقوة أحيط علا بكثير من الأسرار ؛ وأصبح فى غ عن اجهاد شى 
هذا الاجهاد الم » فى ذ کر آمور أجهلها اله ل كله . . . فأغدو وقد أدركت ی" 
شىء خی سك هذا السام بعضه الى بعض » وأبصرت جيع القوى الؤثرة ؛ 
والجرائم النتشرة » بدلاً من أن أبتى هنا أتشدق بالألفاظ الموقاء . وأهرف با 
لا أعرف . 

یا البدر لیر ! ليت هذه آخر مرة ترانى فيها عافی هذا الأ اسر ! لقد 
طالا جلت الى هذا الكتب أرعاك فى منتصف لیا عديدة» ولک اوت 
لى أا الصديق الحزين حائنى وکتی ! 

آه ! ليتىكنت فوق قِمَم ابا أمعى مستضيثًا نورك احبوب ؛ ثم آسبح 
مع الأرواح حول الكبوف والنيران » طاثراً وسط نورك الاطيف فوق لاراعى 
وللرو ج ! فأطر ح عنى ما أ کبتی هذه الماوم من ألم وعذاب » وأطهر شی 
بقطرات الندى للتساقطة من نبائك ! 

ویل ! ألا آزال حلیف هذا السحن ‏ أسيراً فى غرفة رطبة لمينة لا يدخل 
اليا الا القليل من نور الشمس الحبوب . محجبه عنها کل هذا الرجاح اللوّن . 
وعلؤها الى ستفها کثبات من الأسفار ساطت عليها الأرضة . وقد امتلاات 
أرجاؤها بالأناييس والزجاجات والصناديق وختلف الالات . 

. بل وبا خلفه الآباء والاجداد من أثاث عتيق حقير! . 


هذه هی دنياك التى تعيش وسطها ! فتبا لها من دنا ! 
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و بعد هذا كله تقامل لماذا يضيق صدرك وينقبض فولدك ؟ ولاذا محس, 
داما ألا خفياً مبها قد تقص عليك العيش وسليك لذة الحياة ؟ وكيف لا وأفت 
تاو وسط هذا الدخان والطين تعبط بك هذه العظام البالية ؛ بدلا من أن تكون 
وسط الطبيمة الحية» التى خلتها لله لیس بها الانان ؟ 

فرب المرب من هذه البؤرة ولتنطلق فى فسيح الأرض ! وحسبك هذا 
الكتاب ان الممتلى* بالأسرار الذى سطرته بنان ( نصطر اداموس ) ")رف 
ودليلا برشدك الى مسرى النجوم ودورة الفلك . ولأن تلقيت العلم عن الطبيعة 
شا فسرعات ما تفيض تك قوة وهة . وتدرك كيف تتخاطب الأرواح 
وتتحادث . . وهيهات أن تدرك غوی هذه الرموز القدسة”؟ ان قضيت حياتك 
هنا فى تفكير جاف عقيم . 

أيتها الأرواح انك تسبحين حولى ! أجيدينى إن كنت تسمعين صوتی ! 

( يفتح الكتاب فیقم بصره على الطلسم المسمى بطلسم العام ) 

أى” طرب وأية نشوة تسريان خْأَة فى جوارحى ومشاعری حين أنظر الى 
هذا ارس ؟ انى أحس الشباب والحياة . . . والسعادة القدسية تتقد وتلتهب فى 
ی ودی . 

أ کان رب قادراً هذا الذى خط هذه الطلاسم التى سکن مافی أعماق 
صدرى من الغيظ والغضب وملات قلى المتكود بالسرور . و عاهامن قوة 
خفية » وتأثير غامض مبهم » قد كشفت النشاوة عن عينى فبت أشاهد قوى 
الطبيعة ماثلة أمانى ‏ 


(۱) تصطراداموس أو ميثل دی توتردام Michel de Notre Dame‏ من علاء 
هة تى الفرن السادس عضر وکان يعيش فى قرنسا ‏ وله مؤلفات ظهرت فى أواسط ذلك الفرنه 
ملاها بالتذيات الى كان يستقد حمتها الكثيرون من معاصريه ‏ 

(۲) الرموز القدسة هى الطلاسم الوحودة تى کتاب تصطراداموس المزعوم . 


و سب 


ان بصيرتى قد استنارت . انظر الى هذه الرسوم اللية الواضحة فأرى بين 
يدى الطبيعة القادرة الفعالة ؛ أحسها يجسدى وروحى . 

الآن عقت حة ما قاله ذلك الک : « ان عام الأرواح ليس عغلق 
الأيواب . ولكن صدرك قد أغلق ؛ وعقلك قد جمد . . فانیض آیها الطالب 
تشیطا فرحا ؛ واغسل هذا الصدر الأرضى بتور الفحر الشرق » 


( يتأمل الطدم ) 
يجبا كيف انتظمت هذه الأجزاء جميعها ؛ فكون تكلا منماً + حياة كل 


جزء متممة لحياة الأجزاء الاخرى . ومرتبطة بها الارتباط كله . . . والرسل 
الاو به 5 فى صعود وزول دامن . يناول عضا بعضا أباريق الذهب ؛ ساحة فى 
القضای تنثر البرکه ذات العين وذات الشمال ۰ . وهبط من السماء ال الأرض 


فتحعا كف جار ده ره r‏ 


ما أجل هذا النظر ! !. . . لکنه - وا آسقاه ! - ليس الا منظراً ! 
وصورة تبدو لعينى ! فن لى نآ آسبايك آییها الطبيعة الت‌لاحد ها ولا نهایة ؟ 
أبن أنت أينها الصدور ؟ . .'. يا ينابيع الحياة الت تستتى'منها السماء والارض ؛ التى 
OSA ESE EE‏ 
سبيل اليك . 

( يقلب حفات الكتاب وهو متويج متأثر قيقع بصره على الطلسم المسمى روح الأرض ) 

شتان بين تأثير هذه الصورة فى تفسى وتأثير الأولى ! 

اَی رو الأرض ! انك أقرب الى وأدنى منى رحا . هأنذا اشر بأن قوای 
قد ازدادت ؛ وجسمى سرت فيه الخجية . وأحس من الب ال والاقدام ما يدفم فى 
الى خوض مار الکون ؛ فأنزل بالعالم الويل والثبور؛ أو أحمل اليه السعادة 


(۱) هذه صورة العالم الكبير ( ماكر وكوزموس ) کا كان يصورها بسض الكتاب . 
واكثر العراح يرى أننا يجب ألا تنظر اليما بأنها صورة كاملة أو أنها كثل معتقد غوتيه تقسه 
واعا تمثل ما يخار ارحل كقاوست فى حله النفسية هذه . 


والتعيم . . . ومن القدرة والبأس ما أ کافح به العواصف » وأقتحم الأمواج وهی 
ترغى وتز بد ؛ وتحطم السفن » وتباك از کب؛ دون أن أعرف للتردد والاحجام 
معی . 

أرى الضباب یتکالف من حولى . . كاد نور القمر أن يختفى . . . وهذا 
الصباح قد خبا نوره . . . ما ذا البخار یتصاعد اوهنه الأشعة الجراء قد أحاطت 
برأمی ! . .كأن الرعب قد ملا فضاء هذه الفرقة ثم اتقض فاستحوذ على ! انى 
أشعر بك تسبح من حولى أمها الروح الذى ناجيته ! والآن فا کف عنك 
الب وابْد لينى . . انی أحى صدرى يتمزق ! وجميع جوارحی قد ثارت » 
متشوقة الى شعور جديد واحساسات لاعهد لى عثلها ! . . . 

انی أشعر بأن قلى منجذب بأسره اليك . أمها الروح ! لابد لى أن أراك 
ول وکان فى ذلك هلوک . 


(عسك بالكتاب ويقرأ عزعة الروح بشكل»بهم؟ فيتدلع میب أحر ويبدو روحالأرض(١)‏ 
فى وسطه ) 


من يناديقى ؟ 


( مشيحا بوجهه ) منظر ترتعد له القرائص ! 
ارت 
انك دعوتی بقوة؛ وجذبتی ببس وعزم؛ وقد أطلت الامتصاص والارتضاع 


من مناهلی . والآن ! 


ویل ! لا آطیق رويتك! 


[69 نصح غوتيه لأحدى فرق العثيل الى أرادت عثيل «فاوست» أت یکون ظهور روح 
الارض على شكل وجه عائل بحيث علا جيم قراغ السرح 


بت حا 


الروح 
بالك ! تتليف وتتشوق لقان وماع صوق ورژية وجهى . . . وقد 
جذبنی الى هنا نداء منبعث من روحك ماؤه القوة والبأس . فأتيت وهأنذا 
أمامك . . . أى رعب هائل قد استحوذ عليك يا من بزع أنه فوق البشر . أبن 
ذهب نداء تلك الروح ؟ اين ذلك الصدر الذىاستطاع أن خلق بين جواتحه عا 
يعمز به ويزاهى ؟ ذلك الصدر الذىكازيوتز سروراً وطر با و ينتفخ بكيرياء طا ی 
محا كاتنا معشر الأرواح ! 
ابن فاوست هذا الذى رن صدى صوته فى أذق واندفع تحوى بکل ما أوق 
من قوة؟ أهو آنت الذى لميكد یلامسه تى التصاعد حتی‌اخذت فرائعهتضطرب. 
و بات كالدورة المتكثة فرقا ورعبا ؟ 
فاوست 
أو أجين أمامك أيتها الصورة الي 
أجل انا هو ! أنا فاوست ؛ أنا نظيرك ومشيلك 
اروم ٠‏ 
فى تيار الحياة التدفق ؛ وق وسط عواصف العمل والسعی + 
آنا أبداً أطفوا هنا وهناك ؛ وأسبح ذات العين الثمال . 
مولد وممات ! 
بحر خض أبدئ ! 
نسيج دام التغير والتبدل . 
حياة دائمة التوقد والالمپاب . 
کنا شل ی الدهر افانل . 
لى أنسج بيدى الثوب الى للالوهية 60 


() ل وات عاماً ما عناه غوتيه بروح الأرض . والدور الذى یلبه ق الا . وآعا 


أيها الروح الج مشاغله ؛ الدائب السعى فى انحاء المالم » انی لأشعرأنى قريب 
منك ؛ شديد الشبه يك . 
اروح : انك‌تشبه تومه اروم يدركه فكرك ؛ ام أنا فشتان‌ییی و بينك 


(یختی ) 
فاوست : ( وقد صق ) 
لست شبها بك ؛ اذن فشیمه عن ؟ 
أنا الذى برئت على صورته الاله » الا آشپك أنت ؟ 
( يطرق الاب ) 


آواء ! أعرف هذا الطارق . . . انه تلیذی . . 

الآن يجى. هذا ال جلف ال ماف فينغص على مناجاتى للارواح؟ و يقفى على 
أبهبى ساعات عمرى وأسعدها 

( يدخل واغتر بلباس النوم وفى يده مصباح فيلتفت اليه فاوست «غضبا ) 
واغتر 

عفوا ومعذرة ! سستك تنشد خی بفصاحة و بیان ؛ فا عككت فى أنك 
تطالع مأساة اغريقية . و بودی أن أحصل القليل من هذا الفن » فله زماننا هذا 
شأن جليل . وكثيرا ما معت الناس یقولون انه خليق بالقسيس أن يتعلم 
فصاحة الالقاء واجادة الانشاد من الممثلين . 


فاوست 
أجل ! خصوصا ان کان القسيس تسه مثلا ماهرا كا هی ا حال فى بعض 
الأحايين . 
واغتر 


اذا كان مقضيا على طالب العام أن یلتزم قاعة درسه وألا یری العالم حی 


نکر أن عوته كان حاولا . ولمله يقصد بالثوب ای للالوهية . جيم الكائنات الى هی عثابة 
ألتوب تحل فيه الألوعية وتتجلی 


فى يوم عيد » الاهم الا على بعد عظیم . تری كيف تام لثله اذن أن يعظ 
التاس ويهديهم ؟ ش 
فاوست 
لن تدرك هذه الغاية مالم تكن الهداية قد ملات‌قلبكت» ففاضت بها روحك» 
فلكت قلوب سامعيك واستحوذت على مشاعرمم وكان ها علیهم‌ساطان لا يقاوم . 
انك عاس وكل همك أن تلتقط الاجزاء التنائرة فتلصق بعضها الى بعض 
وتصنع طعاما من قايا موائد الآخرين . ولا تزال تنفخ فى الرماد ترا 5 حتى توقد 
ناراً ضْئيلة . . . مثل هذا الشىء قد ستثير اعجاب القردة والصبيان » ان كان هذا 
ما تتوق اليه نفك . ولكن هیپات أن تستطيع حر يك القاوب واثارة الوجدان 
مالم تستمد القوة من قلبك ووجدانك . 
واغتر 
على أن حسن الالقاء هو سر تجاح الخطيب : . . هذا آمر أحسه جيداً وان 
کان بعيداً عنى البع د کله . 
فاوست 
أسلك بنفسك السبیل القويم ؛ ولاتك مشل مضحکی القصور؛ كثيرة 
ضوماژم ؛ خاوية عقوم . وأخلق بالرء اذا أوتى عقلا وفطنة أن يبلغ ما 
پشتهی ؛ من غير حاجة الى التعمل والتکلف . . . ولعمرى لأن كان لديك أمر 
خطير تريد أن تقوله قم السعى وراء الألفاظ والعبارات ؟ ان خطب؟ الرنانة الحلاية 
التى تقدمون قيها للعالم سخافات مزوقة منمقة هی أشبه شی. برع الحريف الباردة 
يدوى صداها فى أوراق الشحر الخافة التنائرة » دون أن يكون فا ما يثير الهمة أو 
يوقد الجية فى النفوس . 
وأغعر 


أى رباه ! ما آطول الم ؛ وما أقصرالعمر ! لطللا ملات رأسى وصدری 


بت 0 — 


الخاوف على تلك الأعاث العمية التى أ كايد فى حصيلها كل عناء » خشية أن. 
توا اللرء منيته قبل أن يبلغ من العلم مأر به . . . ما كن الرء أن یمان الشدائد 
الج فى احراز تلك الوسائل ۳ التى لا بد منها للوصول الى الینبوع الأستى . فلا 
یکاد يبلغ منتصف الطريق حى یقفی السکین محبه . 
فاوست 

وهل عسب الصاف والأوراق هی الینبوع الأقدس الذى تک شر بة منه. 
لاطفاءالظما مدى الدهر ؟ ان‌غلبلات لن يشن ءوظءاك لن بروی» ما یف ضالینبوع 
من صدرك » ويتفجر من آماق تقك . 

واغعر 

عفواً أا الأستاذ ! انها لسعادة کبری أن ترا کتب التقدمين ونشاهد روح 
الأعصر الخالية مانلة لاعيننا . فنطال الآراء الى أدلى بها الحسكا. فى مختلف 
الازمنة . ثم كيف ارتقينا حن بعد ذلك الى أمعى الراتب . 

فاوست : أجل لعمرى ! لقد ارتقيئم حى بلخم السماء ۰۱ 

إن الأعصر الخالية أيها ااصدی قکتاب مغلق عليه سبعة خواتم . وما تسميه 

. نت روح العصور السالفة ليس لعمرك سوى روحك أنت انطبعت فيها صورة" 

لتلك السسور . . . صورة مشوهة محزنة ؛ تألم العين من محرد مرآها . لأنها ليست 
ويا للاسف سوی حثالة قذرة أو سقط متاع لا غناء فيه . 

وان قمی ما تبلفونه من تصو بر الأعصر القدعة » أن تأنونا بقصة خرافية » 
ملای kl‏ الحوفاء الی‌تملح لأن - رددها الاطفال أو ترددها االمب اتلشبية القی 
يلب | او 


(۱) رید بالوسائل الكتب والأسغار الى لابد من مطالتها قبل الوصول الى مرتبة سامية 
فى الملم وهنا يبدأ حوار يى الأستاة وتلميذه عن أهمية الكتب وقیمتها . 

)۲( فالقرن السایم عفر شاع تآفىاوروبا عادة مايا ل قطع مسرحیه واسطة اعب خشبية . 
تيمل كأتها تمثل حادا سياسيا خطیرا ووه بألفاظ وحع وخطب جوفاء 


واغتر 
کن هتالك مكل هامة : کالم وقلب الانان وروحه . . آشیا. ود کل 
امری" و أدرك کنپها بعض الادراك . 
فاوست 
ی ما تسمونه آتے ادرا کا ! ! 
ومن ذا الذى يجرؤ أن يسم ىكل شىء باسمه الصحيح ؟ ان القلیلین الذبين 
وفقوا لنهم أسرار الكون و بلغت بهم البلاهة أن أباحوا بمكنونات صدورم لاعامة 
,والفوغاء ؛ كان جزاژه أن قتاوا أو صلبوا أو أحرقوا . 
والآن یا الصديق لقد مفی من الیل شط ركبير . ويجب أن تقترق 
واغير 
كان بودى أن أبتى ساهراً آحادك هذا الحديثالمتلى' علا وحكة . وعلى 
کل حال فغداً أول أيام عيد الفصح . ولعلك تأذن لى من حين لآخر أن أسأك 
ما لي سلى به عم . . لقد أ كببت على الدرس والتحصيل بجد وعزم . ول نکنت 
قد علمت الشی. الكثير ؛ فبودی لو أحطت بکل شیء علا . و 
فاوست (وحده ) 
يا عجاً لهذا الخاوق ! كيف لا ندركه الا مة ولا يصل الى قلبه القنوط ! 
ید جد وراء کل ما هو رث بال فیتشبث بأهدايه» ولابزال عفر ف الصخر باح 
عن الکنوز الدفونة . فان لق بعد الكد والعناء دودة حقيرة عدها فوزاً 
.وغنيمة . أ كان يليق أن مثل هذا الصوت الادمی يرن فى أرحاء هذه الفرفة التى 
تملؤها الارواح ؟ 
لكنى فى هذه الرة أشكرك وان كنت أحقر من دب على أديم الأرى . فقد 
اتتشلتنى من وهدة اليأس لايم | ان ىكاد أن يذهب يلى وحی . ان هذا الشبد 
هال الذى شهدته قد تضاءلت أمامه ی و يتّلا رای مجانبه سوى قز م حقير . 


٩۷‏ م 


أنا الذى برت على صورة الله . . وغدوت أحسب شى قد ارتقیث" حى 
اقتر بت من مرآة المقيقة الابدية . و بت آنم وأمرح فى ضياء السموات اللامع 
وصفاتها الخالص . وم أعد أحسب نی بشر ی سلیل الطين . بل أصبحت أرانى 
ملكا بلا می م ناللك . قاد-بمحض‌قوق‌وصولنی--عآنآسری‌فی عروق 
الطبيعة سريان الم . وأنمتع بحياة الآهة با لى من قدرة على ال والابداع . 
2 هكذا أسأت تقدير تفسى وهكذا حلق ني الفرور: والآن وقد زالت سکرتی 
فأى حسرة تعرونى وأى كد حرق فؤادى ! كلة فاه بها ذلك الروح الهائل قد 
هوت ی الى الحضيض ؛ كأ ما اتقضت على الصواعق . 

عد ع د 

أجل ! ليس لى أن أقيس تسى يك أمها ارو أو أن أدنو من مقامك . . . 

أيها الروح الجليل ! مالى قدرت على مناداتك وعجزت عن استبقائك ! 

تلك اللحظة القدسية التق شاهدتك فا آحست تسى حقيراً مقارنتى بك 
عظها باقترابى منك . . لقد دفستتی عنك بنلظة وقسوة فهو يت الى المضيض» 
حت ای یی الانسان عيشهم الأتكد » ومسيرم الغامض الم . 

أين لی من برشدی ویهدیی ؟ وآنی‌ل‌آن أعرف ما آنی وما أتجنب ؟ وهل 
نافى أن أطيع ذلك الدافع وأجیب ذلك النداء ؟ © 

یاو یلاه ! ان الصائب وال‌کوارث ليست وحدها العائق الذی يمترضنا فى 
الحياة » بل ان أعمالنا وجهودنا تپا كثيرا ما تكون حر يا علينا . 

ان الل العلا اتى تتصورها النفس سرعان ما يذهب عسنها ما يفشاها من 
العناصر الفريية . 

ولقد يتاح لنا فى الحياة أن نصل الى ما هو حسن فترفی جا بلفنا وحسب 


(۱) اشارة الى عارسة السحر 


۳ ل فاوست 


السجى وراء ما هو أحسن وه باطلا وتا ضا ° 

ان أسمى المواطف وأرق الشاعر التى ترفع التفس وتعليها لا تلبت وسط 
عواصف الدهر المهلكة حتی تذوی وتذیل . 

لق دکنت فما مضی يسبح نی الال وتحلق طير آمالى فى سماء الأبدية ؛ والآن 
آمبحت جتز ی من ذل ككله عکان صنیر » بعد أن حطمت سعادتی الرة بعد 
الرة » ما بين الأعاصير الدمرة » والزوابع الهذكة . ۱ 

لقد وی ال فى أعماق القلب وهو همالك داب مخلق للمرء آلامه 
اللفية . . ولا يقرله قرار حى يذهب بالسرور ویقضی على الراحة متذرعاً الى ذلك 
يكل وسيلة وسالكا لذا ككل سبيل . . . فتارة جعل من دورنا ومنازلنا » ومن 
زوجنا وولدنا مار لاحزاتنا ؛ وطوراً يثيرلامنا من خشية النار للتقدة أو السيل 
المارف أو انحر الرهف آوالم الزعاف . . . واثنا لرتعد فرقاً من ضر بات لن 
هم علينا ‏ ونبکی حسرة على شی لن يضيع ما أبداً . 

انالا أشبه الآلحة ! أعلم هذا الآن علم اليقين . انما أشبه الدودة الحقيرة التی 
تزحف وط الترابوتغتذى من التراب » حتى اذا داستبا قدم عابر السبيل أوردتها 
حتفها وقبرتها فى الّری . فق التراب محياها » و التراب مثواها . 

ولعمرى أليس ترا ما على هذه ارقف العديدة من الاسفار الى ضاقت بها 
الفرفة وضاق بها صدری . وليست مت ومجموع سخافات لاطائل 

تحتها . . عام عرح فيه الشات وتضجر منه النقوس 

آهتا آعت عن طلبتی و أنشد ما وزی TT‏ 
الكتب أن بی‌الانسان مابرحوا فى شقاء دام ف یکل زمان ومکان . وانه قد وجد 
فى اما من آن لآن وجل سعيد ؟. 


)2( أىأن امن عدو الأحسن : فالرء قد يستحسنشيئا کال مثلا . يتصرف اليه قبلبية 
ذلك عن الغكير قا هو أحسن . 


بح ا 


وأنت آینها ا لجحمة ! ما اك‌فاغرة فاك كأنها تضحكين منی ؟ وهل تضحكين 
الا لأن مب الميرة الى البح وراء النور . فألق همه فى 
ظلام حالك » وجد فى طاب القيقة قيقة ثم باء بالحسران والضلال ... وأنت أا 
ا E‏ ما فيك من عحلات 
ودوائر وشکول منوعة غريبة ٠‏ وكان أجدر يك » وقد وقفت لدى الباب الوصد » 
ان کون مفتاحا أستعين به على تين ما وراء تلاك الأبواب . لكنك عاجزة حى 
عن فتح قفل واحد ۰ برغم ما بك من دقة فى الصنع والتركيب ۰۰۰ فيا للحسرة ! 
ان الطبيعة ما برحت غامضة مظمة حتی فىرابعة النهار ! على وجهها نقاب كثيف 
لا تسمح للايدى أن تسه . وهی اذا أبت آن‌تجود بشیء مندفائن سرهاء فهييات 
أن تسلبها اياه قسرا أو تأخذه عنوة ٠‏ 

وأنت أينها الأمتعة الى لم تكن لى يوماً حاجة” الما . ما أنت هنا الا لأن 
أبىكان يستخدمك » وينتفم بك ٠‏ وكان أخلق ی أن أبدّد هذا التراث القلیل 
دید بدلا منت رکه هنا ليكون حرجا فى صدرى » وقذى فى عیی . وما خير 
إرث خلفه الا باء والوارث فى عی عنه ! 

KEK 

أرى بصری لا يتحول عن تلك الناحية ! قهل للمذه الزجاجة الصنيرة قوة 
تجذب بها العيون ؟ ولاذا آضاء فکری واستنار خأ كأنها طلم عل‌البدر وأنا وط 
غابة مظامة فى ليله حالكة ؟ 

أحييكأيما القارورة المنقطمة النظير ! وأتناولك يكل حرمة ولجلال ود 
فيك ذ كاء الانسان وعلمه . لقد نوی فى باطنك عصير الرقاد . ٠‏ . رقاد الفرح 
والصفاء ...نت خلاصة العناصر الم ر قدة » قد تجمست فيك قوى الوت الزؤام 
لقد آن لك أن تسدى الى مولاك يدا وتولیه جیلا . 


(۱) أى فاوست تقسه ارايت باق سب ری ۳۳9339 رکوسيلة لتيل 
ما ر به اليهمة . 


لهس سد 


آتظر اليك فتخف آ لام . . . وألسك بیدی فیقل عناىوتصى ۰ ان تيار 
المياة التدفق قد آخذ ماؤه ینیض .۰ . وكأنما یی فى فى بحر علوی .۰. وكأق 
أبصر صفحته اللجينية تلع حت قدى 1 . .تدم ازن ج یل 
ساحل عام جديد . 

لكا نى ری مرکة تحلق بأجنحتها فى الفضاء مُيّممة وی . وأحس الآن 
كأنما أسلك سبيلا جديدة الى حیث اخترق الأثير » الى عوالم وأجرام ملؤها ا جد 
والنشاط » الى تلك الحياة العلوية والسعادة القدسية . . . فيا ليت شعرى هليتسى 

و زلت دودة حقيرة ة أن تبلغ ذلك الشأو البعيد ؟ 

۰ یبق الا أنتولى شعس هنا العالظهرك بعزم ثابت ! لتکن لديك 
ار ب الى يرق من منظرها الحبناء . ویجزعون من 
اقتسامها . . . لقدآن لك أن تثبت بالفمل- لابالقول- ان کرامة الانسان لن يجين 
عن التطلع الى مقام الا . وانك لن ترتعد فرق آمام ذلك الغار المظلر الذى یتصوره 
الوم ممتلثا بالويل والعذاب . . لتقتحم الطر يق الذى يوصلك اليه ولو اعترضتك 
نيران الجحيم التسعره . أنها للطوة حائلة وأخلق بك أن خطوها بقلب طروب » 
وعزم لا ینتتی . أجل ولو م يكن من ورائها سوی العدم والفناء . ۱ 

فتعال الآن أا القدح البلوری اللامع ! لقد طال"واوك فى سندوقك العتیق . 
مرت الستون دون أن تخطر لی ببال . وکنت من قبل كثيرا ما تزين موائد 
الأجداد . تتناولك آتامل الشار بين فتحمل السرور والیشر الى القاوب الزينضة 
والوجوه العابسة . انىأسرح الطرف فيا عليك من النقوش والصورء فد کر ارب 
حي نكانوا يحاولون وصفها بالأوزان والقوانى .ثم يحتسون ما بك من‌الشراب جرعة 
واحدة ان هذا يثير ذکری شبانی وليالى صباى . . أما الليلة فانى لن أناولك أمها 
القد- الى سواى . ولن أحاول وصف ما عليك من الصور الجيلة . وسأملؤك بهذا 
العسير الاقم اللون » النی سرعات ما يسكر منه الرء . شراب اعددنه بیدی - 


واخترته وانتقيته » فلا أعدل به الليلة بديلا . وهأنذا أتناول منه جرعی‌الأخبرة بقاب 
هادىء وتفس مطمئنة . 
ولتكن هذه الشر بة نحية لاصباح الذى أو شکت شمه أن تشرق» 
( يرفءالكأس الى ثغره ثم یتوفف اذ يسمع دق النواقيس وأتاشيد العيد ) 
غناء اللائگ : 
ام ليخ مر الق 
ورقا الى أوج الماء 
طونی شم فلهن وا 
وليطمئن ينوا الفتاء 
من كاد أن يودى بهم 
ا و من الشقاء 
ومن الخطايا الیلکات 
ودائها الدا. العياء 
فاوست : 
أى شىء هذا الصوت الشحى وتلك التنیات تن التى اننزعت الكأس 
من فى بَة لا تقهر ؟ أترن هذه التواقيس ایذانا حلول عيد الفسح؟ وهل قامت 
انیت لتغنى هذه الأناشيد الق تحمل الى القلب الساوان والسرور . والتی 
مت بهااللاشکة من قسل لدی قبر جلیل ۳" فى جنح ليل بہے . فکانت 
ايذانا بعهد جديد . 
7د اوی ن 
بذ كرى قیام السیدالسیح من قبره- بعد استشهاده سم صعوده الى السماء .وف يعض الكنائس 
كانت تفشد الأناشيد على لان اللاك والنساءوالحواريين . ويجبأن تتصور أن فاوستکان يسع 
ترتيل هذه الاغانى فىكنيسة غير بسيدة ۔ 


نشد النساء: 


۰ * 


عن کفناء فى هذا المر ر 
وغلتاه عسك وعبار 
وأعناه على هذا السر بر ! 


م بتنا لا تراه ييننا ! آفت ورن قوى وقدر 1 
نشد الملاتك : 

بت السیح" من الأرى 

فليم القلب الحزين! 

طوبى لمن عاق البلا 

وقرحت متفه الفوت 

وی خطب لا بون . 

فاوست : 
ماذا تبغين أينها الننهات السیاو بة ؛ الى جعت بين ارقة والبأس » ماذا تبغين 
مى أنا حلیق التراب ؟ . . . أولى لك أن يسمعك أناس طم قلوب" نرق“ وأفشدة 
تلين . أما أنا فقد طالا مععت الرسالة ووعتها أذناى ء ولكن يعوزق التصديق .۰. 
ان تلك المسجزات الرائعة هی وليدة الايمان الراسخ " وهی أعز بناته عليه . ٠‏ . 

أرانى الآن قد هدأ ائرى وم أعد قادرا على التطلم الى تلك الاقطار العاوية 
(۱) يقول فارست : ان المعجزة بنت الاعان : أى انه مى كان الاعان راسخا فى قلب سهل 
عليه تصور المجزات والتسليم بها . . . والمجزة الى يمير اليها هی بالطب قيام السیح من قبره 


والأصل أن يقال أن الاعان بن المجزة : أى أن الرء یمن بد أن يراها ولكن فاوست 


عکی اليا 


س 


التى برن فيه ا صدى تلك الانباء السارة . . . اث هذه الأناشيد التى ألفنها من 
الصى قدردتى الى الحياة ودقمت فى الى هذا العا . . . 

۱ أنى لأذكر أياتى الطالية حين كنت أجلس لیالی الاحاد فى هدوء وخشوع 
كأنما كانت تنصب على من السیاء قبلاتا لب العاوی . . وکنت أجد فىدقات 
النواقیس تغات ذات معی دقيق » وف تلاوة الصلوات لذة تقوق کل لذة 

وكثيرا ما كان جیش بالنفس شوق لا أعرف له كنها يدقع بى الى الروج 
والغابات وهنالك كنت أصعد الزفرات وأسكب العبرات . حاسبا تقسى فى عام 
جليل ليس لغيرى به عهد . والآن أصنى الى هذه الاناشيد العذبة فتثور فى تفسى 
ذكرى الشباب وكيف كنا نقفی عيد الربيع © فى لعب ومرح وصفاء لا 
يشوبه تكدير. 

وهذه ال كرى تبعت فى قلى حنينا الى عهد الطفولة والصى . فیحول هذا 
يى وبين تلك انلطوة المدية الى كدت أخطوها. . . 

فأطربى روحى آیتها الاصوات الشحية ؛ واملثى مسامعى بنغاتك العذية ! تقد 
أخذ دس خبال؟ رار قد رجت ال هذا العام . ش 


نشد الوار ین 


كد سا الولی الى وج الماء! 
وارتتی و الملا أىّ ارتاء ! 


)۱( أى عيد القصح . لانه يكون داتعا فی أول الریم 


بت ۳ لد 


Sill 
مس اليح الى الع‎ 
من بعد ما سَكنَ الى‎ 
۸ وى لک قد آن‎ 
أغلال أن تتكسرا!‎ 
سیروا وا رافمين‎ 
لواه فى ا الذرا!‎ 
ولتنشروا علم الاخوة‎ 
واحبة فى الورى!‎ 


— o — 


)۲( 
امام باب المديئة © 
الناس من سائر الطبقات يغدون ويروحون 
جاعة من المال 


وما بدعونا للذهاب الى هناك ؟ 


جاعة أخرى 
لنذهب كنا الى حانة « الصياد » ! 
الجاعة الأولى 
أما عن فیممون حانة « الطاحون » 
عامل 
وما 3 ان ذهبنا الى حانة « التهر » 
عامل ان 
أرى أن الطریق اليها لا يلامنا ‏ 
عامل ثالث 
وأنت ما تصنع الآن ؟ 
عامل رابع 
مَأحدو حذو الجيع ٠‏ 
: عامل خامس 


اذن أنصح ل أن تذهبوا بنا ارتل القرية . فهنالك تجد أطي بالصهياء 


(۱) بش الاوصاف لذ كورة هنا منطبق تماما على مدينة (فراتکفورت) حت‌واد غوتيه ونثاً 


— ۹ د 


وتفازل أجل الفتيات . ومن آراد الشا كلة والمنازلة ٠‏ فهنالك الصرات والقتال من 
أحسن طراز 
عامل آخر 
يا لك من غر احم لایر مولماً تال والعراك . أما أنا فلا قرب الله ينى 
.وبين ذلك الكان 
خادمة 
كلا! لاد لى أن أرجم الى الدينة 
خامة تانية 
يا بلهاء ! انا من غير سك سنحده هناك حت أشحار اور . 
الأولى 
وماذا أستفيد من تلاقيك ؟ انه سل بذراعك و سیر الى جنيك و يرقص 
-واياك . فأى فائدة تعود على من سرورك بصديقك 


الثانية 
أناوائقة أنه الیوم لا .يأتى وحده - وسیکون معه بلار یب زمیله ذو الشعر لد 
تمیذ ( لساحبه ) 


انظر ويحك الى داتين الفتاتين 4 کیف تدان فى السير ! أسرع وی 
بهما . ولا تذحب هذه الفرصة من یدنا ! . . . حب شی. فى العام الى ال 
الرةء وا ای » والغادة الحسناء عليها ای وال . 

فتاة من بنات الديتة ( لصاحبتها ) 

أنظرى, أبن يذهب هذان المَتَیان اللیحان ! أليس من‌المارانبترکا كرام 

الفتبات » وم یا خلف هاتين انمادمتین . 
۱ تلیذ نان ( للأول ) 
ويلك لا تسرع ! واتظر وراءك سر هاتين المور يتين » علیهما أجل تیاب 


ورينة . ان احداهما جار لناء وقلی فى هواها مدل متم . فلم بنا الا ! 
انهما تسيران الموينى فى حشمة وکال ودلال . لکنهما رغم هذا ستسمحان لنا أن 
نضاحهنا: 
اتلی الأول 
لايا أخى ! أا لا أحمب من یتح علو يتدلل . فارك هاتين ؛ وأسرع بنا 
قبل أن يفلت الصيد من یدنا . ولانحتقر المادمات » قان اليد التى تمسك الكنة 
فى يوم السيت هی أ كثر الأيدى ملاح لتقبيل فى يوم الأحد . 
رجل من أعيان للدينة 
لا! لست راضياً عن العمدة الجديد . الذى ما ازداد فى متصبه الحديث الا 
توا وتكيرا . . وماذا جنت الدينة على يديههوهذه حالما تسوء يوما بعد يوم ؛ 
ناهیک يكثرة الضرائب والاستبداد بالناس . 
سائل (متتا) 
حييتم من سادق کار 
وسیدات ذات حسن اهر ! 
ع آبھی اللي وال ۰ 
وفى محيا ک أرى نور الأمل ! 
هلا نظرم لى بعين الثفقه 
فهزکم فقری لىذل صدقه ! 
لا ترکوی عبشا أغتى ! 
ا ۵ نی حين غتى ! 
من يبذل الال مش ندا 
ما مون مجيدا 
وافاکم العيد السعيد ! فانوا 4 
اتسوا کی ستفيد لدم 


جب يز حت 


رجل ثان من الأعيان 

أحبٌ شىء الى فى أيام الآحاد والأعياد أن أتحدث عن المرب الدائرة فى 
بلاد الترك ؛ بعيداً عن دیارنا وأوطاننا . هتالات تزهق التفوس وتتطابر الرءوس 4 
وهنا أجلس مطلا من نافذة الحانة ؛ فأحتسى قدحاً من الصهياء وأرى الزوارق 
تغدو فى النهروتروح . م أعود لی‌داری فى الساء فأرىالسلم ضاربا أطنابه والسكون 
شم لكل شىء . فأحمد الله على أن متعنا بالسلام ؛ ووقانا غائلة الحروب . 

ثالث من أهل المدينة 

صدقت أا الحار » وهذا هو رأنى الذى أراه . دع العالم يناطح ويكاقح 4 
و یتضارب و یتحارب » و ینقلب رآ على عقب » ما دامت أحوالنا المنزلية تجری 
فى بحراها القدم. 

تجوز ساحرة 

اما أحيلى هاتين الغزالتين , وعليهما أحسن ال ملى والخلل ! أى قلب لا يتقيد 
فى سلاسل هذا الحسن . . . رويداً کل" هذا الکمر والميلاء .فا أعلم ماتريدان 
وما منشدان . وسوف أبافكا قصركا وأحديكا السبيل . 

الفتاة الأولى ( لصاحبتها ) 

يا أغانا ! تعالى آسرعی بنا فانى آخشی أن رانا الناس ومعنا هذه المحوز : 
وان‌کانت بسحرها العحيب قد أرتنىوجه حبوبى فىليلة القديس آندریا"* فکان 
كأنه مال یه ۱ 

: الفتاة الثانية 

أما أنا قأرتنيه فى قطعة من البأور ؛ جندیا مليحاً وسط جم من رفقائه» وقد 
بحثت عنه ىكل مكان فلم أهتد البه . 


(۱) هی ليلة ۲۹ نوقير . ومن مزاعم العامة فى بعض مالك أورويا أنه تاح فى تلك الليلة 
لكل قاة أن تری وجه الرجل الذى سيكون حبييها ١‏ 


عد ۲۵ نب 


جنود ( یغنون ) 
آسد الشری لا فزع ا مسا الحمام روع 
شا الرماح شرع ولنا الأسنة تلم 


> > ع 


ک قد حرا عكر فرتد متعل العرى 
من کل" مافوق الثری . یو شا منم .+ 
KHE‏ 
أى لماقل لم تنا أى الشداند | تلن 
ولنا عزاتم لم تمن مها الجحمال تصدع 
۶ و 
ولتعن ف وم رل هدف" لطعنات القل 
وعزيزنا لاحب ذل لسواه لسنا تخضم اء 
د جد عد 
( يدخل فاوست وواغتر ) 
فاوست 
أقبل ار بع ائه وصفائه» واتجاب المليد عن الجداول والأنهار» وأعشب 
الوادى ؛ وأخصب الرعی ٠‏ والشتاء قد أدركه الضف والمرم فتراجع الى قم الجبال 
حيثُ يرسل لنا من آن لآن شو بو با من البرد فینتره فوق اقول . 
لكن سرعان ما تزول آناره . لأن الشمس لا ترك جلیدا الا أذايته . . . . 
وقد سرت الحياة الى کل جسم غیت سرت لا ترى الا تبان ينمو ؟ وشحراً 
مخضر ؛ وغصتاً يورق . . . واذا كانت الزهور لم تظهر بعد لمیون . ققد استعاضت 
عنها الطبيمة بهذه الجاهير من الناس عليهم أحاسن الثباب وغرائب الألوان . 
قف فوق هذا الكان الرتفم ! وانظر وراءك الى للدينة ؛ ر الناس خارجين 


سس — 


من بابها الم الشتخم ؛ ما شق وأفواجا ار أفواج - وکلهم مقعم قلبه بالسرور 
يحتفلون باليوم الذى مت فيه السیح من مثواه . وم لعمرى كذلك بنشروت 
اليوم من قبورم : من غرفهم الرطْبة ومنازهم الضثئيلة . . ومن القيود والأغلال 
التى تقيدم بها أعمالهم وحرفهم . . ومن تلك الأزقة الضيقة ذات الجدران العالية 
والسقوف الرفوعة التى تنقبض لرآها الصدور ۰ . . ومن بين تلك الكنائس 
القائمة الحالكة . . . . من وسط هذا كله قد خرجوا اليوم لینعموا بالنور والضياء 
والشمس واطواء . فلا يكادون خرجون مر- _ الباب حتی يتدققوا الى المقول 
وينتشروا فى البساتين . 

أنظ ركىف تشق الزوارق عباب النهر طولا وعرضاً ! وهذا الزورق الأخير 
يكاد أن يغرق لكثرة من فيه . . . وان تلاك العبال القاصية قد لبست كذلك 
حللا دات رونق وهحة . 

والان أسعم صيحات الطرب التى پرددها آهل تلك القرية برغم بمدها ما 
فاليوم يوم نيم مق لأبناء الب جيماً . فكبيرم وصفيربم فى طرب دام ومو 
لايخالطه كدر . . . هنا أحسن تفسى من بنى الانسان . وهنا يجمل هى أ کون من 
بى الانسان . 

واغتر 

ان كل خطوة أخطوها واياك أا الأستاذ وکل لظة أقضيها فى عبتك شرف" 
وفوز ومغام - . على أنى ما كنت لأخرج وحدی فى مثل فا اليوم .. لای آنفر 
م نكل ما يفعله أولئكالغوغا . وأ كره غناء م وصياحهم » ووم وم وما آرام 
فى رقصهم الكريه الا كن يتخبطه الشيطات من الس ٠‏ وم ون کل هذا 
سروراً وطر يأ . 

EE 


( فلاحون حت شجرة _رقصون و ینشدون ) : 


آسرع الراعى الى الرقص فى حر حل » 
وهناك الجم يلهوء عت دوح قد أظله 
بين رقص وغتاء» وصیام ‏ وطرب . 
تالا + تلا ۷ 7 
ترلالا . رلا ! 
بصدح القيثارٌ والتای ۰ وقد زاد اللحّب ‏ 
HEEE‏ 
اقبل الراعى الهم » فرأى احدی الفوایی ؛ 
دقع الغادة بالرقق مرت غير تواق. 
فاشت نحو فتانا » فى دلال وغضب . 
ترلالا » ترلیلا ! 
ترلالا » رلا ! 
«یا فی ويك ! آما فيك حیاه أو أدب ؟» 
KHER‏ 
3 مالت موه ميلا زال الحفاء > 
وسط جم كلهم حلف سرور وصقاء . 


ملكتهم وة البو » وقد زال الوقار- 
ترلالا » ترلیلا 
ترلالا ع نرلا! 
قد حلا اللپو » وان ارقص ؛ وانحل العذار. 
KHK‏ 


وفتانا سار بالغادة فى دک أمين ؛ 
وأحاط احص بالاعد » فى رفق ولان . 


— بر — 


2 


1 بزل حتى أجابت »ء ما ى وأثابت. 


ترلالا ترليلا 
ترلالا . ترلا! 
ماأحیلی اءة الب اذا طالت وطابت ! 
فلاح مسن ( مخاطياً فاوست ) 


الله انه کم منك أيها الأستاذ » أن تتنازل فتخرج فى مثل هذا الوم 
وتسير وسط هذا المزدحم من‌الناس ؛ يحف بك الحلال » و .يتلا لا على ناصيتك‌تاج 
العم . . . فهل تتنازل مرة أخرة » فتقبل منا هذه الكأس التى ملاناها بأحسن 
الصهباء . . ولتكن هذه ارام راوية لاظمأ باعثة للفرح ؛ تطیل فىعمرك من السنين 


يدر ما فما من القطرات . 
فاوست 
آخذ الكاس مسروراً وأشر بها شا کار ( يلتف حول الناس ) 
الفلاح السن 


لعمرى أنه جيل أن نراك وسطنا فى هذا اليوم السعيد . ولقد وله كنت معنا 
كذلك فى أيام الحنة . وم من رجل فى هذا !لجتمع قد انتشله والدك من مخالب 
للنون . ودفع عنه عادية الوباء . حبن نزل الطاعون بالأرض وأخذ يفتك بنا الفتك 
الذريع وا اذ ذاك فتويافم . قكنت تمود المرضى وتأسوا داءم وتخفف بلاءم 
ولقد قفی الكثير حبه فى تلك الأيام العسيبة . لكنك خرجت والجد له من 
وسط الهالك لم يمسسك سوء . لأن الله معن ومنقذ لمن ينصر الضعفاء العاجزين. 
میم 
متمك الله بالصحة أمها السيد . وأبقاك للضعفاء نصيراً ومعيتاً . 
فاوست 


أحنوا روس خضوعاً وخشية بين بدی للولى القدیر الذى يلهمنا كيف 


نتعاون والذى نستمد منه العونة . ( یتمثی هو وواغتر ) 
واغثر 

ليت شعری أى سرور سه أيها الرجل انلطیر حين تری اجلال الناس لك 
وتکر عهم اياك . وسعيد لعمرى من نله علمه ومواهبه تلك للنزلة السامية . ألم تر 
كي فكانوا يشيرون اليك بالبنان . وقد أحدقوا بك احداق السوار. وكيف 
رغب اللاعب عن اللمب : واراقص عن الرقص . وانقطم الغناء وهدأت الضوضاء 
ووقف الناس صقا فا مطأطثى ر.وسهم يكادون أن يخروا أمامك را كمي نکاما 
أيصروا الحبز القدس ° . 

فاوست 
سر بنا عو هذا الحجر ؛ حتى تأخذ قطنا من الراحة . 
کنیآما كنت أجلس فى هذا الکان » بعيداً عن الما ؛ اممن فى التأمل 

والتفكير وأرهق النفس بالدعاء والصلاة والصيام . ولى إذ ذاك أمل وطيد اعات 
راسخ أ بهذا الاتتهال والتضرع » والبكاء وانحشوع » أستطيع أن أستعطف إله 
السموات وأجله على أن رفع عن الناس ذلك الوباء . والآن أسعع هتاف هذه 
الجاهير فيرن فى مسمعى كا وجع اللوم والتأنيب . وليتك تستطيع أن تقرأ ما فى 
أعماق نی . اذن ارأيت أن الوالد والولد لا يستحقان من هذا الثناء شي 

كا نأى رجلا شر يف النفس كثير الاطراق » لا ینفلت دائباً ى التفكير فى 
اير حظاثرها القدسية . مجد لا يعرف الونی واخلاص لا" تشو به شائبة . 
فكان ينزوى فى مسله الأسود الظل . وسه زمرة من خيرة امه وطلبته . 
فيصبون العقاقير التنافرة بعضها قوق بعض ؛ عقتضى تعالم وقوانين عخطئها المد ٠‏ 
يتناولون الأسد اهر ۳ ذلك العاشق اللهب س فيزوجونه عصير الإنبقة 

(۱) الخبز للقدس الذى ثل جسد السيد اللسيح فى عرف التصاری محمل قالوا كب الدينية 


السکبری فى البلاد الكانوليكية فاذا رآه التدینون ركموا . 
(۲) الأسد الاجر فى لغة الكيميا القدعة هو مادة الذعب . والزنقة الیضاء مادة الفضة ‏ 


سس ی ات 


البيتا.* الفاترة الطبع . ولا بزالون يتقاونهما مما من دار عرس الى دار عرس 
ون الت م الى هيب أشد مته ؛ حتى اذا رأوا فى الأنبوبة بعد كل هذا 
التصب والعتاء وه نه باللكة الصغيرة ” ذات الألوان البديعة كان ذاك هو 
البلے اشا والعلاج الناجم . . . فاذا الاس تزهق آرواحهم . ولا يسأل سائل إن 
كان الدواء يشنى أم يقتل ! 

فكنا بأدويقنا الجهتسمية أشد فتكا بسكان هذه البلاد من الو باء والطاعون . 
ولک ناولت بیمینی الدواء للعليلين فکنت أرى أجسامهم تنعل وتذ بل حق 
تواری فى جوف الثرى . والاان قدر لى أن أعيش » حتی آسعم الناس قصب على 
القتلة الشخار . أطيب المد والثناء . 

واغعر 

إنى لأعج بکیف حرنك هذا الأمر . آما کنی الرجل الشهم أن بارس عل 
الاوائل باخلاص قلب . ححافظاً على قوانين العلم حر يما عليها ؟ 

ولأ کان مثلاك فى أيام صباه محل والده أى اجلال ؛ فيتلتى منه سور الم 
وا حكة » حتى اذا كبرت رفست لواء العلم وأَعْلَيتَ صرحه » فلا جرم اذا جاء 
ابنك من بعدك فبلغ فيه الغاية التى ليس وراءها غاية ٠‏ 

قوست 

سعيد لعمرى من يكون ذا أمل فى النجاة » وهو غارق فى بحر من الضلال ؟ 
يفشاه موج من فوقه موج ۰۰۰ ان للرء ليجهل تلك الأمور التى هو فى أشد الحاجة 
اليها . أما الذى مه حق الم فهو ما لاحاجة به اليه . . على أنى لا أريد أن أ كدر 
صفاء هذه الساعة الجيلة بالتفكير فى مثل هذه الأمور الألية . 
وتزويجهما أى مزجهما فى الانبوبة الى تكون عثابة دار العرس ء فاذا نحت العملية وحدث 


التغاعل المطلوب نعأ من اتحاد المادتين ما يسمونه بالك الصغيرة : الى كانت تعد شفاء من کل 
داء . ووسسلة لتحويل المعادن الخقيرة الى معدن الذهب 


بر ۳0 — 


انظر الى الشمس الان ساعة الشفق وق دكت أشعتبا الروج والدور ! أنها 
تؤذن بارواح ۰۰ وقد تصرم عمر النهار . وهی تجری الى الغرب مجدة فى السير کی 
تفیء عالاً آخر . وتشرق على ربوع غير هذه الربوع ۰۰۰ فن لی يجناحى طائر 
ذى بأس وقوة ! فأرق فى الحو وأسرع العدو وراء الغزاله . شم أنظر نحت ره 
فأرى العام سا کتاً صامتاً . ينره الشفق الأبدى . وأرى أعالى الحبال تفع وتتوهج 
والأودية هادئة مطمنة . وأشاهد الحداول تسيل كانها اللحين مسکو با فوقه النضار 
هنالاك تمحز الاطواد الشائخة عن أنتعوق مسراى الذى يشبه مسرى الآطة . . . 
ولقد مدو لعينى البحر الزخار المتراجى الأطراف وقد لمعت فوقه أشعة المس‌الغار بة 
أبصر ر بة س1 وقد اوئکت أن تغيب عن عیی فأشهب وراءها الى وأجد 
خلنها السير» لاروی ظمأ نفبى من نورها الأبدى . وما أجلذلكالوقف وما آپاه: 
النپار قدامی » والايل خلنی ومن تحتی الاء ومن فوق السیاء . 
حلم ما أعذبه وما باه وما أبعده می وما اقصاه ! فواحزنی أن لیس الحم 
كا للروح أجنحة يحلق بها فى جو السياء . . على أن فى طبع الرء طموحاً دان بدفعه 
الى العلياء والى الأمام ٠‏ . وكيف لا وهذه العتادل من فوقنا ترتل أناشيدها الشحيه 
وهذى النسور تسبح فو قأطواد يكسوها دوح الصنو بر .. ولك الكراى مابرحت 
تحلق فوق السهول وتخترق البحار باحثة عن وكرها وموطنها ٠ ٠‏ . 
واغعر 
_ لقد تعبت بفكرى الاحلام حينا بعد حين. آکن مثل هذا الل م يخطر لى 
الدهر یبال. فاتى سرعان مایمتر بى الملل حين أدمن النظر الى الغياض والروج . 
وما أراتى حسدت طير السیاء يوما . أو ٤نیت‏ أن يكون لى أجتحتها وطيراتها . 
وشتان بين مثل هذا السرور و بين النشوة التى يحسما الرء حين يطالع مختلف 
الأسفار مقلیا الصفحة اثر الصفحة ۰ - مثل‌هذا مجع ليالى‌الشتاء حاوة جميلة ٠‏ ويبعث 
اروح والحياة كل جارحة من الجوارح . . . وذاهيك اذا حللت فى العلم معضلة أو 


+ بت ۳۳94 خحت 
اهتدیت الى سر جديد . . فهتالك تنزل اليك السموات السبع وتصبح كلها 
بين يديك 
فاوست ۱ 

انصرقت تك الى لذة واحدة فلَييّمَكَ ٠‏ نك لا تمرف الأخرى ! آما آنا 
فيسكن جسدى روحان » مشاريهما متباينة ٠‏ وتحاو لكل واحدة أن تبون عن 
الاخری: الأولى نيوية دنية تلتصق بأد هذا الُرى وتتعلق بأهداب‌هذا العام . 
والاخرى طياحة طامعة » تندفع محلقة فى السماء صاعدة الى مسرى النجوم ‏ 

فياليت الأرواح السايحة فى اواء بين الأرض والسماء تهبط الى فتنتشلی من 
وهدتى ؛ وترق بى الى أقطار جديدة ذات ألوان بديمة . وياليت لى الآن « باط 
سلمان» فأطير بدفى السما. وأسمو به الى الكوا كب : اذن رصت عليه أى حرص 
ولا عدلت به ملء الأرض ذهيا . 

واغتر 

آستلنك ! لا تستصرخ تلك الارواح الشيطانية التى تملا الحو وتسد الفضاء» 
أليست هی الى تبعث لنا من الثمال المرد القار س كاشرا لنا عن أنيابه الحادة 
والستته الندلمة ؟ ومن الشرق ترسل لنا رياحا حافة عتص دماءنا وی أتفاسنا 

رن 5 سرام 

ومن المنوب تسوق نحونا ريح الصحراء التق تيب منا النواصى وتقرب متا 
الآحال ٠‏ ومن الغرب تبعث لنا السيول الحارفة لک تهلك لنا الحرث والتسل . . . 

تلك الأرواح الحبيثة لا تنصت لقولنا الا لتفر نا وتخدعنا . وانأطاعتنا فلی 
تعد لنا التكبات وتكيد لنا فى الخفاء . . . ور عا بدت لنا فشكل ملاتكة السماء » 
ياسعة ضاحكة ؛ وقلبها ملؤة الحقد والضغينة . 

على أن وقت الرواح قد حان . وخم الظلام ورد اطواء » وأخذ الضباب 
ینتشر ٠‏ واعا يعرف المرء قيمة منزله ومأواه حين يدركه الظلام ويؤله البرد ‏ لكنى 
أراك قد أخذت منك الدهثة » واستولى عليك القلق.» فأىشىء عراك وما النى 


سپس 35 
أبصرتق الشفق فسبب لك هذه البرة ؟ 
فاوست 
آتری ذلك الکلب الأسود الذى یثب ما بين الأشحار ؟ 


واغعر 


أجل أراه » وقد رأيته من قبل فلم الاحظ ما يدعو للاحتام بأمره 
فاوست 


تأمله جيداً » أما تبصر فيه أمرا با 
واغعر 
ما أرى الا کلبا يقفو أثر صاحبه شأن سائر الکلاب 
فاوست 
انظ ر كيف يدور حولنا كالحازون مقار با مناف ىكل دورة ؛ وق کل لحظة 
يدنو منا قليلا قليلا ء وان لم يخطىء ظنى فانى أبصر على أثر هذا الكلب شعلات 
من التار تليب 
واغعر 
آنا لا آشاهد الا کلبا أسود ولعلاك خدعتك عيتاك 
۱ فاوست 
یل لی أنه ينصب لنا الحبائل کی يقتنصنا عاجلا 
وار 
وأنا آرامیش‌من حولناخائفامترددا کاعا أزيجه أن بری غریبون وهو ببحث 
عن صاحبه 
فاوست 
لقد ضاقت الحلقة » وهاهو قددنامنا . 


واغعر 
ریت آنه کلب وبيس بفریت ؟ ها هو يبصبص بذنبه ويقعى على رجلیه 
وهذه كلها عادة الكلاب 
فاوست 
تعال اقترب منا 
وار 


أنظر اليه تجده حيواتً أيج م كائر الکلاب .یات سكت ول تخاطبه وقف 
ساكتاً ينظر اليك . وإن خاطبته نوض قانما على رجلیه ٠‏ وإن ألقيت له شتا عدا 
فأتاك به ٠‏ وإن رميت عصاك ف الماء سبح وراءها 
فاوست 
مدق ظنك » إنى لا أجد فيه ما يدل على أنه عفر ريت . أن هو الا کلب 
مدرب 
واغتر 
الکلب أن ان" تدريبه وتهذییه صار للمرء رف صالاً . فهو أهل لكل 
ماتنله موه من العطف والعناية » لأنه تلميذ زک . 
( يذهبان والکلب عو الدينة ) 


— ۳۵ سب 


۳( 
حجرة الدراسة 
( یدخل فاوست ومعه الکلب ) 
فاوست 
غادرت الحقول والودیان » وقد أرخى عليها الايل سدوله » وكستها الظماه 


جلبابً حالكا . 
ان اليل لبم » عا له من جال ساحر وبا فيه من أسرار فامضة » ليوقظ 
فينا روحاً أرق وأحساماً أشرف . قدأ فى القل ب كل عاطفة ثائرة ويرقدكل شعور 
هات مضطرب . وتتحرك فى القلب عاطفتان : حب الرء لبنى جنسه وحبه لخالقه . 
الزم السكون أيها الكاب » ولا تكثر الحلية وا رکة ؟وماذا يجدينى أن تقف 
على العتبة تسم نيمهم ! تسال ارقد خاف هذا الوجاق . وسأحبوك خير 
وسادة لدى . فتفزل ضيفا مكرما رغم أنك مامت لا تحير كلاما . وسأبذل لك 
ارعية التى تستحقها؛ جزاه لك على ما سلّيقنا اليوم بويك وعدوك ونحن 
بظاهر للدينة . 
KHER‏ 
أرانى كما عدت الى غرفت الضيقة وجلست متنیراً بهذا الصباح امتل 
صدرى نوراً وقلى راحةً وسووراً . ورجع الى العقل والتدیر ؛ وعادت زهرة الأمل 
فأينعت . وأَخَدت أدمن التقكير فى عاب الحياة وأسرار الكون . 
ويحك لا تزعجنى بصوتك . وهل يتلاءم صوت‌الدواب وتاك اللواطرالقدسة 
الق تجیش بها تسى الآن * . . نا ألفنا أن رى الناس يعادون ما لایفتهون . 


بت و 


وپزءون يكل طَيْبِ وجیل اذا قصرت أفهامهم عن ادراکه . فهل أنت أيها 
الکلب مثليم ؟ 
لكنى رغ مكل جود أبذله ورغم مافى تفسى من نية خالمة مخلمة . . 
لا آری صدرى يفيض عا يروى الا ويشتی الفلیل . . 
قواتجی كيف عاض الينبوع بهذه السرعة دون أن بل أواى ! 
تل ك كانت عر بى فى الحياة الرة بعد الرة . 
على أن هذا النقص قد يدفم بنا إلى التفكير فى سداده . فنطرق باب‌الأمور 
السماوية ؛ ونطمح بأعيننا الى الالحامات العلوية . . . ثم ترى أن ليس ف العام 
الحام” أو وحى أسمى وأجل مما فى الامجیل . 
وانى لأشعر بشوق يدفعنىلأن أتناوله فأترجمه بدقة واخلاص . فأتقله من لغته 
الأصلية الى لغتنأ الألانية احبو بة . 
« يتناول الامجبل ويفتحه » 
أول مسطور فى هذا السفر هو ما یل : « فى البد كانت الكلمة » لأقف 
هنا فلا خير فى الى قبل أن أستوعب هذه الجلة فهما ؟ . . بستحیل أن تى 
لفظة « الكامة » بالمنى القصود » فلا ترجمها بمبارة أحسن : 
« فى البد. كان الفكر » 
لأندير هذه الترجة مرة ثانية خثية أن تزل هى القدم : هل الفكر هو الذى 
يلق كل شیء ويدير كل شى. ؟ الأولى أن تکون الترجمة 
« فى البد كانت القوة » 
لكنى قبل أن ييف الواد عن هذه ال مَل لى أنها قاصرة عن المنى .. . 
الآن أرى الرأى الصواب . فقد جاء ارو لنحدتى : 


س و سد 


« فى البد .کان الفمل > ٩۱‏ 
( مخاطبا الکلب ) 
ان كنا سنتقاسم هذه الغرفة أيها الكلب فدع ار رر ! 
أجل » کف عن المواء » فانى لا أطيق جوار رفیق مثلكه 
یکثر من ازعاجی» ولايد لأحدنا أن يغادر هذه الغرفة » 
وأمامك الباب مفتوح لتذهب أنى شنت » 
وان عز على أن أك حرمة الضيافة ء 
لكن بالاعحب ! أى مشهد هذا الذى أراء ! 
نی الامكان أن حدث هذا ! وهل حقيقة ما أيصره ؟ أم خيال ؟ 
ان الکلب قد عا جسمه وازداد فى الطول وق العرض ! . 
وأراه يعلو وینتفخ بقوة . . . وليس هدا يما نكلب . 
فأى عفريت هذا الذى جثت به الى دارى ؟ 
لقد بات حا کی فوس السحر ضخامة ودمامة . وصار يكشر عن أنيابه وی 
عينين بتطایر مها الشرار . 
الآن عرفتك جد المرفة . وان خير سلاح لحار بتک يا سلالة جهنم هو 
خاتم سلبان . 
عفار یت ( ف الخارج ) تنشد : 
رئسنا محبوس معذب متکوس 
مرتبط مقيد فى سحته مسق" 
لکنه سیخرج وسوف يأ افرج 
لأنهء كلثملب2 ييصر ألف مهرب 
(۱) يحاول فاوست ترجة انجیل يوحنا . والترجة العرية المنداولة آوطا: فى البدءکان الكلمة 


ویری بعض الترجین أن اللفظ الیوتانی الأصلى ومج0.] غير قايل للترجة ولمذا نهم 
یذ کرونه کا هو 2 


فليقترب بیدنا له یدنا 
قوا بهذى الدائرة ولننتظر آوامرء ! 
فاوست 
أول ما يجب عمله تلقاء هذا الحيوان أن أتلو عز عة العفاريت الأر بمة 99 
ليحترق ساکن النار : معتدر! 
لينهزم عفريت الماء : أندينه ! 
لیختف عفر یت اطواء : سيلفا ! 
ولبحل العناء بت يت التراب ۶ كوبولد ! 
أجل لعمری ! من جهل المناصر والقوی المخبوءة فيهاء عحز عن مقاومه 
ا لجان وم يكن له علیهم من سلطان . 
یا سا كن النار ! التهب التهاباً . 
يا عفريت الاء ! فلشتصب انصياباً . 
يا عفریت المواء !للم كاشاب السأطم . 
وياعفريت التراب ! منك العونة أبدا * 
أقصر الآن . وتقدم الى الامام ! 
لكن يا لمح ! ليس فى هذا الوحش أحد هؤلاء الأر ببة . 
وما زال ميا على رجليه فاغرا فى وجوى فاه ؟ كأتى ما فعات به شيئاً ولا 
أحدثت له ألا . فلا قرآن عليك عزائم أشد وقنا وأسرع فعلا 
للك أيها ارج . قد هر بت من الجحيم ؟ 
فانظر الى هذه الاشارة ° 


(۱) أى الى تقایل المناصر الأربة المعروقة النار والاء والحواء والتراب 
(۲) هنا برسم فاوست أشارة الصليب 


سس و سب 


التى خر آمامها الشياطين : تلك الزمر السودا. : هيبة ووجلا . 


هاقد انتفخ ووقف الشعر فى جسده 
أا اللعين ! هل تبصر هذا وهل تفقه كنهه ؟ 
هذا القدىم الذى لم خلق ؛ 


الذى لا يفره پاسعه » 
ملء السموا تکلپا » 
اى طحو و 590 
أراه تراجم الى وراء الوقد وانتفخ حتى بات يحاى الفيل . . وقد ملا الفضاء 
کله : وکا بريد أن يستحيل سحابة أو مارا فيتطابر ویتلاشی ! 
احذر ويلك أن تخرج من السقف « قع راک عند قدکی مولاك . 
أنا لا أهددعبئاً . لقد أصابك شواظ من تلك النار القدسة . وأسهل على 
أن أحرقك بها احراقاً . . فلا تدعنى أبرز أسلحتى الهائلة ! 1 
( يخرج أيليس من بين الضباب فى زى طالب علم متجول؟ فیتلامی الضباب ) 
ابليس 
هذه الضحة ؟ هل فى قدرتى أن أخدمك أمها السيد ؟ 


3 
فاوست 
أأنت يا طالب الم كنت تسكن فى جوف ذلك الکلب ؟ 
أن القسة لطر بة مضحكة ‏ 
ابليس 
أحبيك أها الأستاذ العلامة » وان كنت قد اتعبتى بعزائمك حتی‌جعل‌المرق 
يتصلب من جسدی . 
(۱) هذا كله يراد به السيد المبيح . . ۱ 
(؟) فى القرون الوسطى كان عتالك قريقمن الطلية يتنقلون منحمعة الى أخرى ويرتزقون 
أثناء تجواهمهذا . 


خبرنی أولاعن امك « 
ابلیی 
هذا لعمرك سوّال تافه ؛ خصوصاً من رجل تقر الالفاظ أى احتقار . ولا 
“i‏ 1 ۰ ۳ 
يبه" مر ض ؛ ويأى الا التسق فى البحت وراء الجوهر ۔ 
فاوست 
أ ما أسماز قبقة أمر؟ . فمظهر لنا جلاً 
لكت أيها السادة کی ماخ اماک عن حتيقة مرک فيظهر لا جا 
۳ 1 3 ۰ 5 ا e‏ ۰ 
من أثم حين یدعی الواحد منک باله الذباب ؛ آو اجرب الدمر ؛ أو الكذاب 
الأشر : آسعاء تدل بوضوح على السمیات . 
وع ىكل حال فقل لى من أنت . 
ابلیی 
نا جزد من تلك القوة ؛ التى نیپا أبداً نية السوء وصنعها أبدا صنع ان . 
فاوست . . 
ماذا عساك تقصد بهذه الألفاظ : أفصح ولا تلفز . 
ابلیس 
أنا ذلك الروح الذى دأبة الانکر والذى مشق العدم والفناء . . و حق له 
هذا ؛ لأن كل ما ینش فى العام وینمو جدير به آن يفنى ويمحى . وکان أولى له لو 
لم ليوجد وم ينثا . ۱ ۱ 
وما تسمونه نم الف“ والضلال والعصية والباطل . . هذا كله هو عنصری 
الخاص الذى أنتمى اليه . 
فاوست 
وكيف تزعم أنك جزء وأنا أراك أمانى كلا - 


(۱) هنا يته ابليس ويسخر من فاوست لحاولته ترجة الجل الأولى من اتجيل یوحنا عا 
لا يديه اللعظ کا رأينا 


ل هخ ده 


ابلیس 
ما قلت لك الا الحقيقة ؛ آملاها على تواضعی . 
ان الانسان ‏ ذلك الا الصغير : عالم السخف والفرور- کنیا ما يزعم 
أنه الكل فى الكل ؛ آما آنا فلست غير جزء من ذلك الحزء الى كان فى البدء 
هو کل شىء . أا جز من الظلاء التى تول منها النور . 
والنور هو ذلك الان العاق الذى حاء بزاحم مه فى العام ؛ و ينازعها ملكها 
التديم . 
لكن ههات أن يبلغ مأر به » مادام دأبه أن يتلق بالأجام فيتيرها . . 
وما دام وجوده مرتبطا بوجودها . . ولا تراه العين الا اذا اعکس على جسم من 
الأجسام . وسیحی" اليوم الذى تنسح فيه الأجسام وتنعدم الصور والأشكال ؛ 
وهنالك تدول دولة النور » وتسود دولة الظلام . 
فاوست 
الآن فهمت الأعمال الجيدة التىأنت قائم بها ٠‏ واذ جزت عن عو الكائنات 
« بالجلة » تريد أن مجسل با كورة أعمالك حو الأجزاء الصغيرة - 
ابليس 
وأصدقك الحديث أن ليس فى هذا ما يطنى' الف . . . 
, 
ان هذا المام الضخم يقاوم الفناء بقدم ثابتة وعزم وطيد . . وقد تقهقرت 
آمامه - بعد اللای والعتاء - منهزما لم أفز من بطائل ۰۰ ولقد سلطنا عليه 
العواصف والأمواج والزلازل والنيران » ومع هذا لم بزل البر والبحر فى أمن وسلام 
لم يمسسهما سوه - 
آما تلك الخاوقات الحقيرة : سلالة الحيوان والانسان : فقد قدت فا 
الیل . . . ولك أهلكت من لها وقبرات . . ققام على رهم نسل جديد 


وسلالة تملا السبل والحبل ء حت کدت أن أجن حزن ويأسا . . فى الطواء 
وفى الاء » فى البر وق البحر» تتزايد الكائنات وتتکاتر» لا يعوقها حر ولا برد" 
ولا رطو بة ولا جفاف . . . ولولا انی حفظت لی النار مسکتاً لا وجدت مکانا 
آوی اليه . 
أأنت تريد أن تحار القوّة الخالقة الابدية ؟ أأنت تريد أن تسلط على العام 
أسلحتك المهنمية لمحو الوجود وتنشر العدم ؟ انيبة والفشل نصيبك » وأولى بك 
يا ابن الراب أن تقلع عن هذا وتنشد أمراً سواه . 
ابلیس 
حقرقة قد آن لنا أن تفكر فى ثىء جديد . وسأباحثك فى هذا مرة 
أخرى . آما الآ ن فاذن لى فى الذهاب 
فاوست 
عجیب منك أن سألى هذ السؤال وأناما رأيتك قبل الساعة . آلیس لك 
الق أن تذهب متى شنت وتعود متى أردت المودة ؟ وأمامك الباب مفتوح 
والنافذة ء وان حلا لك الحروج من الدخنة فأنت المخير . 
ابليس 
اعترف لك أنى أريد الحروج لولا أنى نی ذاك الشكل الخاسى الرسوم"؟؟ 
فاوست : 
ويك يا ابن الأبالة ! هل أزعجك هذا الخْمّس ؟ فکیف اذن تسى لك 
الدخول وكيف اخدعت هذه انلديية ؟ 
(۱) هو شكل ما يستعمل فى السحر والشموذة تقکل نجم فى خسة آرکان وکان يرم 
عنى الأعتاب لكى عتم الشياطين من دخول الحجرات . 


۷و لد 


ابلیس 
لوتأملت امس لرأيت جانبه القریب من الباب مفتوع - اهمالا مر 
من الراسم - فن تلك الناحية یرل الدخول » والاان استتحال على انلروج 
حت .عحی هذا ارس : 
فاوست 
غرائب الصدف - لعمرى - صيرتك سجيئاً فى يدى . 
ابليس 
لم بستطم الکلب حين ونب الى هذه الغرفة أن ينعمالنظر فيا حوله . والآن 
بات الشيطان من جراء تلك اطفوة سجيتاً لا يستطيع انللاص . 
فاوست 
لكن ۸ لا خرج من النافذة ؟ 
ابلس 
قانون الجن والشياطين یقضی عليهم ألا غر جو الا من حيثُ دخلوا ؛ فنحن 
عند الدخول مخيرون وعند المروج مسيرون مك ر هون . 
فاوست 
اذن فلاجحي آیتا نم وقوانين . وهدا لعمرى حَسَن” . ولقد يمسر اذن 
أن يسقد المرء وايا كر ها السادة الأبالسة اتفاقاً ومعاهدة . 
ابليس 
نحن قوم نی يكل ما نع لا نتقص ولا تنقض منه شيا . لكن الأمر 
يطول شرحه . وسنتخاطب فى هذا مرئةة أخرى . آما الآرن فأسترحملك أن 
تنك أسرى - 
فاوست 


ابی لحظة لتقص على قصة صغيرة . 


اجرخ سا 


ابليس 
دعنی الآن وسأعود اليك قر با فتسأتى ما شنت . 
فاوست 
ما أرغمتك على الى" الى هذه الفرفة ؛ بل أنت الذى وضعت رجلك فى 
الحمالة .وی عن احتبس الشیطان أن حرص عليه فانه قل أن يقم فى الشرك 
امرة ثانية . 
ابليس 
ان کان علو لك بقانى فلا بق فى حبتك . على شرط أن أقفى الوقت فى 
ابداء ما لدى من الفتون . 
فاوست 
أنت حر فى هذا ويلذ لى أن أرى ما لديك من الفنون على شرط أن يكون 
یه تسلية وفکاهة . 
ابليس 
فى هذه الساعة القصيرة يا صدیتی ستذنم حواسك من اللذة مالم تبلفه طوال 
هذه السنين . وأن ما ستطر بك به الأرواج الاطيفة من الأناشيد الشحية وتبديه 
لعينيك مر- _ الصُور البديعة ليس حرد سحر تافه . . . وسترى أن لذته ليست 
قاصرة على ما تسمعه الاذن وتبصره العين . بل أن الاقف سيجد فيها متشته والم 
لذنه وشپو ته واللمس تعيمة وسعادنه 
وستر جل الارواح كل هذا ارتجالا من غير سابق استعداد . 
ابتدئوا الآن ؟ 
( الاروا- تنشد ) ° 


)١(‏ لايد من كلة نقسر يها هذا النشید ومغزاه ! يعلم ايليس عن فاوست - ما لايعلم 
فنوست عن ته آنه قى حاجة لأن يترك غرقته الظلمة وخر ج الى العالم اليح فيرىالسماء 


كأبصروا منعاشق 
فى الروض والدانق 
أنظر الى الأتبارء 
أنظر الى الأشجار 


عناق تدلت 


ولترقم ‏ السقوف 
فوجهها مخيف ! 
ولتشرق الشموس 
تصبو له النفوس ! 
لاتبق متك باقبه ! 
وسط الليالى الداجية 


أبدع بذاكمنظ !١‏ 
شتاق أنفس الورى 
مروا على وج هالُرى 
عبر هر منتشرا ۳ 
منهمك فى حبه ؛ 
ينعم وسط تحبه . 
أنظر الى الأزهار 


أبدع بذى الثار ! 


من‌أفرع الکروم: 


والماء والرو ج والسكروم والخر والمقاق والغيد . وکل ماف الم من بواعث السرور. ولك 
شير فى نفسه رغبة شديدة وعبهمة لكل هذه الاشیاء أخذ یسمعه هذا النشيد . وفیه يعرض 
لعينيه صوراً متباعدة مفككة قليلة الارتباط بعضها يعض » أشبه شىء عا يراه النائم فى الحلم . ٠‏ 
وقد أخذت فاوست فلا سنة من النوم أثناء اصفائه للاتشودة . الى سماها غوتيه الرقدة 
Einschlãferungslied‏ . هذاما يحسن أت یذ کره القارىء لكى يدرك السر فى أن 
الایات الا تية مبهمة المنی والرابطة . . والترجة فى هذا ليست الا صدی للاصل . 


۷ فاوست 


يدائم” جات 


أنظر الى الأعناب 
تيل فى المضاب 


ياطير ! هاك فاشر بی 
ولعرحى ولتطربی 
وفى اف حلتى 
للغرب أوللشرق : 
حتی قواق جزراً 
يَاحسنَ هذا منظراً 
فيه اریاض الزاهره 
فيها العيون الساحره 


الحور فيها ها 


أوفى البحار تسبح 


و 2 
تسيل خراً صافيه ! 
أنهار راج حاریه . 
وخالص الز رحد . 
بکل غصن أملد . 
سيل فى الروج 
يكسورياهاالسّتكس 
من الصفا تبحس 


من راحها وغردى ! 


حو النجوم الزهر. 
للشمس أو للقمر. 
وسط البحار قاکه > 
يتف النفوسالمائمه! 
فيها امر وج الناضره 
ذا تالمفون الفابره. 
55 ور ۶ 
رقص أو تغرد 
أو قاتا فص 


هاقد أخذته سنة منالنوم . . فرحی مرحى يا زهرة شباب الشياطين . لقد 
أجدتم النشید واحستم الغناء حتی غشیه النعاس . وأنا مدين لك من أجل هذه 
الأنشودة . . أنت أعحز یاصدیتی مر منأن مىك الشیطان فلا يغلت منك . فلتبق 
غریفاً فى سبانك . ولتعبث کر الأحلام اطاوةرتتلاعب بك الأرعام ۱ 

لکن كين أخرج مزهنا وهذا الط متتو منقوش على عتبة الغرفة .لابد لى من 
فارة تقرصه بأستانها . 

ولست محاجة لأت أقرأ عز عة طويلة فهأنا أسمع صوت فأرة واخاها تسمع 
صوق 

« ان زعيم الفيران وامام المرذان وعميد بنات عرس الذى يدين له الذباب 
والبق والقمل . يأمرك ان تحملى على هذه العتبة فتقرضى ذلك الطلسم ومحيه . 

هأنتٍ قد أقیت فأسرعى : لانترك من هذا ارس أ اا 
هأنت قد اثهبت من عملك . وقضى الأمر . 

وأنت يافاوست طابت لك الاحلام حى ألقاك بعد قليل . 

(يخرج ابليس ) 
فاوست | مستيقظا] 

هل أرانى خدعت مرة أخرى ؟ أهكذا ختی الارواح بعد ظهورها . ولا بق 

سوى حا کاذب خدعنى به الشیطان وذ كر ىكلب قد هرب من . . 
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حجرة الدراسة 


( طرق الاب ) 


ادخل ! 
353 
من جاء يزيد فى کربی وتعفبى ؟ 


ابليس 


آنا 
ادخل ! 

ابلس 
حتی توا مرة ثالثة 

فاوست 


ادخل ادن 
ایلیس 

يعحينى منك هذا الاطف . واخال أتى سأ کون واياك على وفاق وونام . 
أردت أن أشرح صدرك وأطرد عنك الحموم . فتك فى زى السادة الأشراف ؛ 
مرتدي) حل حراء مزينة بمب ؛ ذات أ كام من خالص الدّمقس . وعلى 
قلنسوتى هذه الريشة . وفى خاصرتى هذا الحنحر الاضی الغرارين . والآن أسألك 
أن ر ّى بهذا الى ؛ وتتحلی هذا السلی . حتى نك عنك هذه الأغلال . 
وتنقشم عن سماء حياك هذه الغيوم ؛ فتدرك حقيقة الحياة . 


ان مثل هذا الثوب لبزیدنی شعوراً با لام هذه الحياة الأرضية الضيقة 
الحدودة . . ما أن باب ال فأهو وألمب ؛ ولا بالشيخ ارم فأقطم من الحياة 
كل رحاء . وکا سألت الدهر منحة ؛ ومد ت كفى أبتفى توالا ؛كان الجواب 
الأبدئ على سوالی أن « يحب أن حرم . . يجب أن تحرم!» . . . مثل هذا الرد 
انلشن الحاف ه وكل ما طرق آذانى طول هذه الستين . . 

وانى لأستيقظ کل بوم فأ كاد یز من الفيظ وأذرف الدم مكداً وحسرة على 
أيام تذهب سراعاً . دون أن تبلغنى من الدنيا قصداً أو تنيلنى أمنية واحدة . 

ولو صوّرلی الوم آن تم سعدى قد بدا فا یلیٹ حتى تداهه سحب 
الأحزان فتححبه . وأعود کا كنت فى ظلاتِ بعضها فوق بعض . 

وترانی اذا جنَ الیل وذهب کل" الى فراشه ینتفی لنفسه الراحة » آویت الى 
مضحی » فاذا ه و كأنه من شوك القتاد . واذا أنا أتاوى علي هكاللوع وأتقلب 
كأنى راقد على الجر . فاذا جاسرت وأغمضت عینی" لحظة أتننى الا حلام للروعة 
التى يهلم لها النؤاد ؛ ويفزع ما القلى ال ليد . 

ان الاله انى يسكن تىأعماق صدرى هو أقدرمايكون على إثارة مشاعرى . 
مسيطر” على قواى رها کیف شاء . لكنه عر مايكون عن التحكم فى 
العالم انمارجی ؛ لا حول له أمامه ولا قوة ”© 

لاغرو - إِذْنْ - ان بانت الحياة عبأ عل ىكهلى وحرجاً فى صدرى . 
وأمتیت والخام ضالتى المنشودة . وشفاء قلى الكلم : 
ابليس 
برغم هذا كله » فا الوت رغوب فيه ولا حبوب . 


(۱) أى أن روحه قادرة على تعذيبه وتنقيص عيثه ؟ بقدر عجزها عن تخير العالم الخارجى 
لراحته وسعادته 


أجل لسری ! وسعيد جداً ذلك المحارب الذى يتحر عكأس للنون وسط 
أعلام النصر فيعقد الوت على جبيته | کلیلا من الغار خضبا بالدماء . وسعيد ذلك 
الفتى الذىقتل اليل و تسه رقم ؛ نم خر بين ذراعی‌خادته صر يما ... وياليقنى ليلة 
أن رأيت ذاك الروح وعثل جلاله أمامعيى داهتنى النية وفاضت تفسى بين يديه . 
ابليس 
على أنه فى تلاك الليلة تفا آراد أحد الناس الانتحار بالے . آی‌آن 2 
الكاس . 


أراك ولوعاً بالتحسّن . 
۱ ابلیس 
آنا حيط بکثیر من الامور علما ؛ وأن لم ١‏ كن علیا بکل و 
قاوست 
ان كانت تلك النغمات العذية التى أَلقْتها من المبّى قد انتشاتتی من وهدة 
البأس القاتل . بأن اعادت الى خاطرى 2 أيام ا أرغد . فأيقظت 
كامن آشحانی . وحالت بینی وبين الوت الذ یکنت أغناه . 
فالآن سب اللعنة عل ىکل‌شیء من شأنه أن يخدع الر وح و يمره بالزخارف 
والاباطيل . لک یلقی بها فى بؤرة هذه الحياة الملآى بالاحزان والطموم . 
أل ليت تلك الل میا الى ی بها ارو ہا . . - 
وتا تلك الظواهر الخلاية الحذابة التى تملك متا المواس . . . 
وبا للاحلام للغرّرة الى تطمتنا فى الشهرة و خلود ال کر . 


ألا لمن امال ؛ تصبو لاحرازه التفس . 
وبا لزوجة والاهل ؛ وللبنين والبنات وللخدم والحشم ‏ 
ألا من" مامون- له النضار - إِذ يدفم بنا لاقتحام الهالك مین أج کنو زه ؟ 
ثم يلناال نیم السكسل والبطالة + ويوس نا الراحة والدعة . 
ألاتباً للغندريس وا ن كان فيها الشفاء . 
و بمدا للمشق ووصال العاشقين . 
الا منت الآمال والامانى” . ولمن الابمان الثابت . 
واللعنة كل الامنة على الصبر الجيل ‏ 
أرواح (غيرظاهره) 
وَيكَقَدسْرَهْتَوَبِهال حلم انض" الجيل . 
وغدا طرفك أعمى لايرى قصد السبیل . 
تزدری ويلك هذا ال كون ذا الشأنالحليل . 
هاك لهار عذاب" فى تواحیه تسيل ؛ 
فلاذا - ويك--لا يشن لك الیوم غلیل . 
ابلس 
هؤلاء هم الأحداث الصغار من قوی وعثیرتی . ممن أصالة الرأى وا کة 
ما لاشيوخ الحتكين .. وأراهم بریدون أن جتذبوك الى محاسن هذا العالم الفسیح . 
ويخرجوك من هذه البؤرة التى تقضى فيها أيامك فى وحدة نضح النفس ومد 
چرة الحواس . 
والان لا تدع هذه الک بة تذهب بك کل مذهب فانها كالأفعوان فاغرة 
فاها لتلتهمك وأنت على قید الحياة . 
انك لو خرجت الى العام وجالست حى الأسافل من الناس لاستشعوت 
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لذة جديدة ؛ ولأدركت انك ادم تعيش وسط الآدمبين أمثالك . على أنى لا 
أريد أن ألتى بك بين سوقة الناس وعامتهم . 

أنا لست من العظاء ذوى القوة وروت ؛ لكتك ان أردت أن أصاحبك 
مصاحبة الظل وأسلاك واياك سبل الحياة » فانى مستعد لأن أنصرف الى خدمتك 
من الآن . فأ کون لك فى الحياة رفتاً رفيا . وان شت أكن لك خادماً 


وبا رقيقاً 5 
فاوست 
و حك فا تطلب منی تلقاء هذا كله ؟ 
ابلیس 


آمامنا من الوقت متسع » فلتترك هذا الى ما بعد - 
فاوست 
لا وأبيك فأنا أعلم أن الابالة أهل طمع وجتم . ولا يعملون عملا نوجه 
الله ان کان للناس فيه فائدة . فقل لى أى جزاء تريد منی تلقاء خدماتك تلك . 
فان خادماً مثلك خطر على الدار وصاحبها أ خطر . 
ابلس 
هاگ ما أبتغيه منك : 
مادمت فى هذا العام فأنا أطوع لك من العصا . واسرع الى اجابة أمرك من 
البرق وأعدى خلف ماتشتهيه من السهم ؛ واشد اخلاصاً لك من مينك . . . حى 
اذا حان این وانتقلت الى العالم الا خر فهناك فلتطعى كا كنت هنا اطيمك . 
فاو ست 
لت أعبأ كثيراً با الاخر . . . فى هذه الأرض ری" من‌ظمی . وشبع” 
من سغى . وشفاء لعلتى وغذاء اروحی . وهذه الشمس هی سراج حیافی» وهدایق 
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وسط الغياهب . فان غاب هانان عنی وحیل بینهما و بیتی . فليحدث لی ما عساه. 
أن يحدث . فانی لا بای بعدها شیء و چمنی أن أعل إن کان ف العا 
الثانی شقاء أو نيم ؛ وحب" أم يفض ورفعة أم ضعة . 
ان 
ان كان هذا رأيك فأبرم أمرك » ويم ييننا التحالف . وعما قر یب ترى من 
سحرى العجائب وتتعم بعالم ثره العيون ؛ وما لم خطر لافسان يبال . 
فاوست 
آآنت أمها الشيطان المقير تمطر اطبات وتجزل العطايا ؟ وأنى مثلك أن يدرك 
ما خطر لاتفس البشرية حين مُحلقفالسيا. وترق ؟ وهل عندك الا شراب لايطنى.. 
الظماً وطعام” لا 6 من جوع . ومال” کازثیق لا تكاد تسکه الكف حق, 
پزول ويختق . أو هو ولعب ليس وراءهما الا انار والامار؛ أو فا حبهة 
رياه ووصلها نفاق ؛ تضع رأسها على صدرى وعينها تنظر الى جارى - أو خهرة. 
ومد" ها کالشپاب الساقط يفى. لحظة شم بو الى الأبد ؟ 
أتريد أن خدعنی بتلك اشار التى آدرکها التطب قبل أن تم الأيدى 
لاقتطافها . أم بتك الأغصان التى ما أورقت حتى دوت ولا أينعت حتى صَوَّحت"؟ 
۱ ابلیی 
هيهات أن تزعبتی ثل هذا الکلام . ۱ 
حقيقة انى قد آقدم لك مثل تلك الكنوز : لکن سيأتى وقت أا الصدیق 
فننعم بطعام أشهى وألذ فى صفاء وراحة . 
قاوست 
لئن جاء اليوم الذى آرقد فيه على فراش الكل والراحة » ون أصبحت 
بفضل مكرك وخداعك» ويحيلك وألاعيبك» أتوم أنى فى رغد من اليش . أو 
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خیل لی أنى غدوت من السمداء . فلیکن ذلك البوم آخر أيام عمری . 
وهذی مراهتة يى و يبنك . 
ابليس 
إذن اتفقنا . 
فاوست 
وأز يدك فوق ما قله : انی لو مرت بى لمحظة من الزمن وكانت منالحسن 
بحيث قلت ها : أن « لا تبرحی فا أحلاك ! » . . فهنالك فلتبىء لى سلاسلك 
وأغلالك . . هنالات أرحب بالوت ؛ هنالك فلتندبی النوادب . وهنالك 
تنتهى خدماتك لی . . وعندها فلتقف ساعة عمرى ویب سراج حياق 
ابلس 
تبر فیا تقول فانی لن أفساه . 
فاوست 
ويحق لك ذلك . فانى ل أفه یکلمت عبت .ومتیکان بینی وبين امری"عهد 
خکلمتی تقيدنى ووعدى يسترقى . سواء أ كان العهد معك أم مع سواك . 
ابليس 
حسن . وسأشرع من هذه الساعة فى القيام جا يجب على من فروض 
'الخدمة والطاعة . 
على أنى أسألك أن خط لى سطرين يتضمنان ما تماهدنا عليه . 
فاوست 
ويلك ! أتريد أن یکون المهد الذى بيننا مکتو ی ؟ أما معت فى عمرك 
بوعد الرجل الر . ووفاء الرء بالعهد ؟ أما يكن أن زم كلة فهت بها ستقيدنى أمامك 
ما حییت ۰ وسأبتی فى ر بقتها مدى الدهر ؟ ین الاس أحرار طليقون أكون 
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على أنها قيود محبو بة الى النفس وأسر" يستمذيه المر. وسعيد من حمل 
الوفاء فى صدره نقياً من كل شائية . وضحى یکل مین فى سبيل الحافظة على 
شوه 
أما العهود السطورة على الأوراق فشبح مخیف تنفر منه النفس الصادقة . لأن 
الكتابة تلب الكلمة روحها وسرهاء فلا یبقی منها سوى الورق والداد 
وماذا تبتنی منی أن أ کتب لك آما الشیطان ال رجم ؟ وهل ترید أن أ كتبه 
لت عل الطروس أو أخنه حل ارق أو آحفره عل کر ؟ 
اختر ما محاو لك . 
ابلیس 
جى منك كيف غلوت ف الأمر وأخذت منك الحدة مأخذها . وللسألة 
هينة . | کتب على أى وريقة شنت . ومتی وصلت الى النهاية فأمض المهد بقطرة 
من الدم . 
فاوست 
ما دام هذا ما تشتهيه ٠‏ فسأفعله على ما به من سخافة ٠‏ 
ابلس 


الدم عصي ر عجيب لا يعدل عنه الى غيره . 
فاوست 
لا خطر ببااك أتى أتقض المهد الذى أبرمته و إياك . فان كل مالدى من 
حول ومن قوة موقوف على إتفأذ ما عاهدتك عليه 
ولقد مغى على زمان كنت في هکثیر الطموح تلع ا 
الأرواح . . حق بدا لی ذلك الروح الیل منذ ليالٍ » فازدرانی وأرانی حقارة 
قدرى . . ونظرت فاذا الطبيعة قد أوصدت أبوابها فى وجهی . واذا خيط التفكير 


عدا و 


قد تَقطٌ ومن قل ما کرحت نی العم وقرت منه . 
والآن فلنخمد عواطفنا الثائرة الضطر بة فى آعماق خر من الشهوات . 
ولتكشف قناع السحر ع نكل آبة وأعجوبة تقع على مثاها المیون . وب 
2 وسط أمواج الدهر التلاطمة ؛ وتیار الحوادث التدفق . . وسیان عندى ان 
تماقبت على اراحة ولا ؛ والصحة والسقم ؛ والنحح والفثل . على شرط ألا 
يستقر لنا قرار» ولا ملد الى السکون . 
ايليس ۱ 
أطلق لنفك العنا نكا تثاء . فان أردت أن تشرب من ساثر اللذات حتى 
تروى » أو أردت أن تتذوقها على عحل » فلك الميار . وعلی" أن أنيلك ما ترید . 
فمك بأذيالى ؛ واخلم عنك برقم الیاء . 
فاوست 
لیس القتم والتنم ها يفيت وضالی . آرید ألقى بنفی فى مر جل‌الدهر الاج 
الضطرب . أريد أن أمارس التي ال ؛ والغيظ اانعش . والبنض الذى ملؤه 
ا لحب . والآن وقد بات صدرى حرا من ممارسة العلوم ؛ فلن أحول يبنه وبين 
الآلام مها جأت. .۰ . أريد أن أشرب بالكأس للتى یشرب ييا ساثر الناس 
وأن أرق الى أسمى غاية ثم أحبط الى أعمق هوة . حتى عتلىء صدرى ا يعانيه 
الناس من سعادة وشقاء . فلا تزال تفسى تکبر وتمظم حتى حتوی نفو سالناس 
یا ٠‏ ثم أرد الحوض التى قدر هم أن بردوها ٠‏ 
ابلس 
صدقى ء أنا الذى قضيت آلاف السنین أطمم من ذلك الصاب » إنه 
لا وجد فى العالم رجل استطاع أن يسيغ الحزن غذاء والهموم شراباً. . ولو قفی 
فى محاولة هذا العم ركله من الهد الى اللحد ٠‏ ونق بقولی إن هذا العلل البديم انما 


هو ملك لاله واحد 7 فهو وحده يعيش وط النور الأببی 5 أمانحن - الشياطين 
-فقد أله بنا نی حنادس الظلاء . واما أنتفيتعاق ب عليك النور والظلام والسعادة 
والشقاء . 


ولكنى أريد - 
انين 

ياحبذا٠اتريده‏ لولا أتى أرى آمامنا عقبة هائلة : ذلك أن العمر قصير 
والقصد بعید . 

وقد بحسن بك أن تتلتى بضعة دروس . فالقس لك شاعراً مر-_ الشعراء 
ولازمه ملازمة الظل . ودعه سبح بك فى سیاء الخيال 2١”‏ . فيحشو رأسك 
السیعل بسائر الصفات الکر عة والأخلاق النبيلة . يسالة الأسد وخفة الظباء . 
وخوة الايطالى" وثبات ال جرمانى . دعه يعلمك كيف مهمع بين خبث النفس وكرم 
الطباع - وکیف تستطیم - ودم الشباب يغلى فى عروقك ؛ وشهوات‌الصی یش 
فى صدرك - أن تعشق عقا هادا مطابقاً لقوانين ونظم موضوعة . 

وأنا قی أود أن لو رأيت مثل هذا للم ؛ اذن لأطلقت عليه اسم 


العام الصغير: 
فاوست 
ومن أنا حتى أعبز عن إحراز ذلك التاج الحليل الذى تطمح اليه النفس 
- ونشتاقه كل جارحة من جوارحى ؟ 


ابليس 
أنت کا نت ! حاول ما شئت أن تطول وتسمو.. نم على ناصيتك من 
الشعر الستعار آلاف المصلات . . وضع فى رجليك أحذية عالمة . فلا وأبيك 


(۱) هنم العبارة وما بمدها يقوها ابليس على سبيل التبم 


ما أنت بعد هذا كله الا حی كنت من قبل . 
فاوست 
انی أحس صدق ماتقول .. وعبشاً آحرزت سائر الكنوز التى أنتجها 
الفكرالبشرى عل‌مر السنين . ثم جلست بعد لأى أتأمل حالتى . فاذا آنا لاتفيض 
مس تسى قوة جديدة . ولا أرانى اقتر بت قيد شعرة من الذات اللانهائية ‏ 
ابلیی 
یاسیدی الطیب القلب انك تری الأشياء كابر اها سائرالناس . والواجب یقضی 
علينا أن نسلك مسلكا جدیدا ‏ قبل أن تنصرم آذات العمر ويفوت الأوان . 
أليت لك يداك ورجلاك ؛ ورأسك و بطنك . . فلاذا لا تستخدمها ج 
فى التنعم والقتع . وهل هذا ضائرك بشىء ؟ ألا ترى آنه ‏ و کان لى ستة من جياد 
الميل لأصبحت قادراً على التصرف فى قواها كيف أشاء فأعدو بها حيث اريد 
كان لی ار با وعشرین ساقا . 
فلتنبض الآن ولتسارع الى العالم ! ودع كل هذا التفكير الذى لاجدی . 
فاعمرك ما الرجل الذى قى عمره هکر و حسب الاكالحيوان الأيجم » يدور 
فى دائرة ضيقة لا زرع فيها ولا عشب . ولو خرج عنها لحظة لرأی حوله الزروع 
الناضرة وللراعی الخصيبة 


إذن فماذا نید ؟ 


أول شىء تعمله أن تادر هذا الكان . ياتجبالك كيف استطعت البقاء دار 
العذاب هذه ؟ أىعش هذا الذىتميثه أنت وتلاميذك ؛ وأىبلاء تعانونه فىهذه 
البؤرة ؟ وكان الأخلق بك أن ترك هذه الأعمال العقيمة أرجل بليد غليظ القلب 
من يستطيعون ها احتالا. وماذا يحديك أن تقضى عمرك تذرو المثم الرة بعد المرة. 


۳ هذا فانك لا هدر أن تبوح لتلاميذك بأجل وأسمى ما تمل 
"کی الآن آعم صوت آحدم قادماً الينا . 
فاوست 
أنا لا أطيق رؤية أحد . 
ابليس 
وما يصنع اللسكين وقد طال به الانتظار ؟ أولى با الاتتركه يرجم ععمى حون - 
أعطنى رداءك وقلنسوتك . أن التنكر بهذا الزی يلاتمنى اللاءمة كلها . 


( یلیس تیاب فاوست ) 
وان مخوننی ذكأق فى مثلهدا الوقف . وحسبى أن نکم واياه هنيبة ری 
تتاهب ارحلتنا اليمونة . 
خو فاوست 
ابليس ( فى تیاب قاوست الطويلة ) 


احتقر الم والعقل ما شنت 4 وها أجل وأغلى ما عل که البشر . ثم تعال 
فألق بنفسك بين الب الشيطان الضل ليخدعك سحره وحيله ! الآ قد 
أصبحت لی ؛ بلا قید ولاشرط 

ان القضاء قد منح هذا الرجل روحا طَمُوحة : تسی أبداً الى الأمام وتشرئب. 
أبداً الى العلياء ؛ ولشدة تسرعه وتطلعه الى السیاء قد عميت عينه عن رژية ما على 
الأرض من لذات وخيرات . 
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والان ساجره جرا فى مسالك الياة الوعرة . وارضیه عن مطامعه الحسيمة 
بالحقير التافه . . ولسوف يقتلها جوع و ينك قواءالظمأ ؟ ثم يلتمس الطعام والشراب 
فيراها على کب منه . وعد يديه فلا يستطيع لا طلباً . . 

ولا جاة ثل هذا من الدمار . قاو م يسلم نفسه الى الشيطان لرأيناه بعد حين. 


(یسنل تيد ) 
التلميذ ١‏ 
قصدت هذه البلدة منذ زمن قصير . وجئت وقلی ملؤه الميبة » لک أتشرف 
برؤية ذلك الرجل العظيم الذى سارت‌بذکره الركبان :والنییمظمه اجیعو بجاونه 
ابلیی 
سرنی أديك ؛ على أنك لا تری أمامك الا رجلا مثله فى العام کثیر . 
هل سبق لك أن ذهبت الى معهد آخر ؟ 
التلميذ 
انى آآقس منك أن نی بأمر تعليمى : وقد أتيت ولى رغبة شديدة فى الم 
ونشاط ج. ولدى من الال ما یکنی حاجتى .وقد غادرت أهلى ووطتی رغم معارضة 
یی الشديدة . لعلى أحرز من العارف ما يعلى قدر المرء ويرفع منزلته . 
ابليس 
اذن لقد وفقت الى خير مكان 
التفيذ 
أقول لك الحق . لقد حدئتتی نی بالرجوع ؟ ول يرق فى عینی منظر هذه 
الحدران » وتلك الحجرات القائمة . والکان كله محدود محصور : لاترى فيه ماء 
ولا خضرة ولا بت ولا شحراً . وفى مثل هذه الغرف وبين تلك القاعد خمد القكر 
«ويعيا السمع والبصر . 
أبليس 
ستعتاد فك كل هذا . والطفل یتفر بادىء بل من دى أمه .م می 
أله وعرفه أ كب عليه برغبة وشهوة . وأن تكذلك ستقبل على لبان الحكة 
وا فرتضع منبا مافیه ری لظمئك وغذاء اروحك 


التلميذ 
سأك بأذيال العم . وأقبل عليه فرح مسروراً . فقل لى كيف أصل 
الى غايتى 
ابليس 
قبل أن تتعمق فى الدیت أريد أن أسألك . هل اخترت الكاية ات ت 
أن تلععق بها ؟ 
التاسذ 


أريد أن أصبح فى مصاف رحال الم وأود أن أحيط عا فى الأرض وما ق 
السماء . وأن أدرك أسرار العلوم ومکنونات الطبيعة . 
ابليس 
التاميذ 
تاک فى الدرس روحاً وجداً . بيد أنى لا أ کتمك أنى لا أستطيع أن 
آستفنی عن قليل من الهو والتسلية من آن لآن . ناهيك بأيام الصيف الجيلة . 
ايليس 
أحسن الانتفاع بالوقت فانه سريع النحاب . ونظم ملك حتى تتوفر لديك 
فسحة من ازمن ۳ أنصحك أن تبدأ أولا بدراسة النطق ؛ حتى عرتف 
تيك وتنا رومات ا وعضر فار ك فى دائرة ضيقة وتقيده بسلاسل من 
الفولاذ ؛ى لا يكون ی حرا سح و برح حيث شاء . 
وسيعاءك المنطق أن كثيراً مس المركات والأعمال البسيطة نة ؛ الى 
نسلها ف ىكل حين ونظلها أمراً واحداً مثل الأ كل والشرب - هی فى الحقيقة 
حركات معقدة ها أوائل وأواسط وأواخو : وأنت الفكر عند اشتغاله يشبه له 
النسيج . تضرب ييمينك فى موضع منها فتتحرك آلاف الميوط ؛ ثم تضرب 
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يسارك فى موضم آخر فتتشبك اليوط بعضها ببعض ؟ وترتبط اللحمة بالسدی . 
ويجىء الفيلسوف بعد هذا فير يك بالدليل القاطم أن سير النسج بجت أن 
يكون على هنا اقط ؛ وانه لوم يكن الأمر الثالث لا كان الرابع ؛ وان الثانى 
سيب وجود الثالت . وأنه ولا الأول لماكان اجمیع . 
3 ما ی ی 
وطريقة العلاء اذا آرادوا وصف جم حى . أن يتتزعوا منه الروح . ثم 
عسکوا أوصاله بأيديهم و عدقوا فيهيا بأبعارم ؛ ؛ وقد ذهبت قيمتها بمد أت 
غادرتها تلاك الجوهرة الالية . وم يمون هذا « خصائص الطبيعة » . وما 
یسخرون الا هم وم لا يشعرون . 
التمیذ 
م أستطع فهم عبارتك الأخيرة . 
ابليس 
لا بأس : فستعتاد فهم هذه الأمور ؛ متى عل تکیف تفرق بين الأشياء 
نم تعود فتجمعها بعضها الى بعض . 
التفيذ 
لكن ما بال رأسى قد تش واضطرب کأغا تدور فيه طاحون . 
ابلیس 
آنمت الى ! أول ما جب عليك عله هو أن تدرس ما وراء الطبيعة ؛ 
فبذلك تحسّل من العلومات العميقة المويسة ما يستحيل على الفکر البشری 
ادراكه وفهمه . وسواء آفیمت الأمور أم لم تنهم ؛ فستصبح لديك مجوعة قيّمة من 
الألفاظ والأسماء . 
ونصيحتى اك أن تواظب على درسك فى الأشهر الأولى .. فاد کر أن ساعات 


— ۷ 


الدراسة خس . و بكر الى الدرس ما استطمت‌التبکیر . واحرص على قراءة درسك 
قبل أن تدخل حجرة التلیم . لترى أن الأستاذ لن يلتى اليك كلة واحدة غير مأ 
فىكتابك . و برغم هذا يحب أن تک كل ما یلق عليك حرق عرف »كنك 
تتلتى درسك من الروح القدس . ۱ 
التلمیذ 
سأحفظ نصبحتك هذه فى أعماق صدرى . وأنا أعلم أ نكل ما بسطره الرء 
بالداد الأسود على الصحائف البيضاء خير ذخر يقتق . 


ابلس 
اذن فاختر لنفك احدى الكليات . 
التفيذ 
دراسة الحقوق لا تلاتمتى . 
ابليس 


آمر لا تؤاخذ عليه . . وأنا أعرف حالة ذلك العلم معرفة تامة . . فا انم 
والةوانين سوى أمراض مزمنة متوارثة ترکها لنا آياؤنا وأجدادنا » وأسللها الساف 
لاخلف ؛ فتنتقل عدواها من جيل الى جيل ومن بلد الى بلد ؛ و عضى الزمن قصبح 
حكتتها خراهة وصالمها خبی . . والويل لناما دمن أحفاداً لأولئك الأجداد الذين 
أورئونا حقوقهم وقوانینهم . آما الحقوق التى تولد معنا حين تأتى الى هنا العام 
فضائعة لا يطالب بها أحد . 
اتید 
أرانى ازددت ما کرهاً بعد الذى “عمته منك ؛ فیا سعادة من کوت له 
مرشداً وهاديا . فا قولك فى دراسة الفقه وعاوم الدين ؟ 
ابليين 
أريد ال السبيل . فهذا الم صعب الماك ؛ وسرعان ما يضل فيه 


۳ ۳ 


الطالب . وقد امتزج فيه الشهد والسم الزعاف امتزاجا يتعذر معه أن بيز الرء بين 
الدواء الشافى والس القاتل . 
وخير سبیل e‏ هو أن تصغى باتتباه لكل ما قوله الاستاذ 
ثم رده لتفنك لنفسك وتكرره أما م الناس . وفى كل المسائل : عويصها وسپلها » 
تك بالألفاظ ؛ ؛ وس بأهداب العبارات ‏ فاا آم منهاج بوصلك الى كعبة 


الق واليقين . 
التلميذ 
لکن لا بد ااکلام من معنى يؤديه . 
ابلس 


لا بأس . واعا جب على الانان ألا يفقد شته بنفسه . فكثيراً ما موز 
لعنی فتحد اديك من الألفاظ الحسان مافيه الفنا. . والألفاظ هى اور الذى تدور 
علبه‌احاورات ؛ والسلاح الذی تفوز به فى مواقف الحدال . و بالفظ تبنى القواعد 
والذاهب . قثق بأهمية الألفاظ ؛ واحرص علیها الحر ص كله . 

التفيذ 

ساحتی ؛ ان ضايقتك بكثرة الأسئلة . هل تتكرم :أن تقول لى كلة عن علم 
الطب ! لقد سمعت أن مدة الدراسة ثلاث ستوات . ثم ذكرت أن بحر هذا 
العم فیح شا اسع . فأخذتنى الدهشة . وحبذا لو سس لى السبيل ؛ وأوضحت لى 
آقوم طريق أتبعه . 

ابليس (لنفسه) 

حى تكامث حتى الآن بتلك اللپحة العقيمة . ولأرجع لأصبل واتكل کا 
يتكلم الأبالة . 

( يعوت عل ) سهل يك اوم رول ات . بعد أن تدرس 
علوم الأوائل والأواخر وقم حقائق العالمين الأمغر وال كبر تترك حبل الأمور 


- ۷ — 


على غاريها ؛ وتسلم کل شىء لاقضاء والقدر . عبتا عاول أن تسبح فى بحار العلوم 
والفنون » فا يكن للهرء أن يهلم الا ما يستطيع أن يتعلم - وانما رجل الدنيا من 
عر ف كيف ينتهز الفرصة . وأنا أراك قوى البنية > كبر الحرأة . فان قدرت 
أن کون كثير الثقة والاعتداد بنفسك فستک ب كذناك ثقة الناس أجمع . 

تعلم بنوع خا صكيف تسوس النساء . فان عِدَلّن وأوجاعين -- على 
٠‏ كثرتها وتنوعها - تا كلها بطريقة واحدة . وحسبك أن تتصف بالشرف 
وكتان الأسرار فيصبحن جميعاً فى قبضة يدك . 

لکن لابد لك من احراز لقب فى العلم حتى يكون من مر هذا دليل 
قاطع على تفوقك ٠‏ ثم تصبح وقد أحرزت مهن ما عجز الآخرون عن ادرا که 
طوال السنان . 

تمل مكيف نجس نبضون الصغير؛ ماقي علبهن نظرات يشتعل فيها هيب 
المبث والكر ؛ مطوفاً خصرهن النعیل بذراعك لت أن كان النطاق مشدوداً 
ويجهداً لأجسامپن . 


هذا لعمرى أحب الى تسى ٠‏ وهنا أرى الغاية واضحة والطر يق لأؤدية الما 
ايليس 

ان النظر يا ت كلها عتيقة بالية وأما شحرة الحياة فيائعة خضراء . 
التميذ 

أقسم لك أنى من شدة السرور فى حل 

فهل تمع لى مرة أخرى أن أَرِجْوَك لتتفضل على حكة من حكك الغالية 

ودرة م ن كنوزك ؟ 

ابليس 


لك منى ما أقدر عليه . 


التلميذ 
لا أستطيع أن أرجع أدراجى دون أن أقدم اك کناشتی هذه لتتفضل على 
بطر تكتبه . 
ابليس 
عن طيب خاطر ( يكتب ويرد الكراسة ) 
التلميذ 
( يقرأ باعجاب ) 


Eritis sicut Deus, Scientes bonum et malum 
ستبلفون مرتبة الآلمة  وتميزون الطيب من الحبيث7©‎ 

( يطوى الكراسة بأجلال وأدب ویخرج ) 

ابلیس 
۳۹ اس اج 5 ۳۹ رم 
اقترابك من مرتبة الا هة ؛ فلسوف رتعد فرقا حين تسير فى تلك الطر يق الوعرة 
( یدخل فاوست ) 

فاوست 


ابلیس 
حیث ماو لك . نشاهد اولا العالم الأصغر ثم لس الا كبر ولا تسل عا 


(۱) هذه العبارة التى أوصى ابلیس بها التلميذ هى كذلك المبارة الق قالها الحية لک تفری 
حواء على الأ کل من العجرة -- راجع سقر التكوين س الاصحاح اثثالت 

(؟) ذكر ال الأصغر ( میکر وکوزموس ) والا کبر (ما کرو كوزموس) كثيراً فى هذا 
الكناب والعالم الأصغر هو الانسان فى مختلف احواله وآطوار» . قق الجرء الاول من كتاب 
فاوست يقود ابلیس‌فریسته حیث يريه لاس وطباعهم ولذاتهم ونزعانهم . ویهذا بر یه لام الاصغر 
آما فى الزء الثاتى فيريه شيا من الم الا كير ودو السکون العظيم اللانهانی الذي لايحده زمات 
ولا مكان . 


۷ 


ستحسه من السرور وما مجی من الفائدة . 
فاوست 
لکن ألا تری أن یی الطويلة لا يلائمها اللهو والامب . وأ كبر طى ان 
ان الاق فى هذا السبیل أى توفیق. وأنا أجهل أساليب العام الجه لكله . ولا 
أ كاد أرانى بين أناس آخرين حى تملكتى الميرة والاضطراب . وتصغر شى 
فى عينى . 
ابليس 
با صدیتی كن ذا وئوق بنفسك مهن علي ككل هذه الشدائد . 
فاوست 
وكيف تخرج الآن من هنا ؟ هل أعددت ال رکبة والجیاد ؟ 
ابلیس 
لا حاجة بنا الى هذا . فأنا أبسط عبات ثم عتطی صهوتها فتشق بنا الجو 
وتسبح بنا نی الطواء . والأفضل ألا تحمل معك أمتعة ثقيلة فتعوقطيراتنا وسأهىء 
نيا ناريا ليحملنا . فا كنا خفاقاً كان هذا أدعى الى السرعة . 
ولتهنأ وتنعم بحياتك الجديدة . 


حانة اور باخ فى لاييزغ”؟ 
جاعة من الشاريين 


صقدعة 
ويلك ! مالک لا تشر بون ولا تنحکون . ومالوجوهک عابسة وچباهک 
مقطبة ! لقد خدت نار یتک وصرتم کالب الرطب لا ترجى منک فائدة 
براندر 
آنت القصر ؛ لماذا لا تأتينا بتكتة مرت نكاتك السخيفة أوفصل من 
فصولك الباردة ؟ 
ضفدعة 


(يصب على رأسه خراً) دونك ما تريد 


براندر 
حقيقة انك بارد جداً . 
ضفدعة 
أنت الذى طلبت الفصل البارد . 
سيبل 


الطرد جزاء من يعكر صفو محاستا بالشاحنة ولاش كلة. هلوا قادن ولنشرب 


(۱) هذه الحاءة القدعة الى لم تزل موجودة الى يونا كتسيت شهرة غير قايلة 

أولا لأن فاوست كان یتردد عليها فى زعم كتاب القرون الوسطى الذين تقلوا ایا قصته 

انا لأن غوتيه قسه كان يكثر منارتيادها وهوطالب فىجامعة لایپزغ . وجاعة الثاریت 
ال كورين فى هذا الفصل مم كذلك من الطبة 


نح ۷۳ 


ولنصح علء أفواهنا . . . كه با ليل ! 


ابر 
أسعفونى بقطمة قطن : فق دكاد اللمون مخرق طبلة أذى بسیاحه . 
سيبل 


ويحك انی متى رن صوتی فى أركات هذا الكان وملا بسداه الآذان 
فهنالك نحس لذة الطرب وتذوق حلاوة الغناء . 


ضفدعة 
بلا ریب ! ومن لم يمجبه هذا فليو نا ظيره . . هيه يا ليل . . ! 
ألقاير 
(ماتماً) هيه يا ليل ! . 
ضفدعة 
ما شاء الله ! ان المناجر منتظمة الأوتار . 


000 


(یتی) "ینمی تج مالی أرى دولة (روما) 
م زل فى يومنا هذا كا كانت قدعا 
براندر 

قببحاً لك ولأنشودتك ! أتمكر علیتا سرورنا بأغنية سياسية كريبة ! وما ناث 
أنت وللسياسة ؟ كنت تعقل مدت الكل نوم على أت ليس لك فى دولة 
روما لا ناقة ولا جل . . أما آنا فأرى أن أ كير منم لى هو ی لست بقيصر ولا 
وزير . وان کان لا بد لتا من رئيس فلننتخب من بيننارجلا نسميه « شيخنا 
البابا » . وأثم تعلمون الصفات التى تؤهل الانسان وترفسه لثل هذا النصب 
ار( 


(۱) من عادة طلبة آلانیا -- أو كان من عاداتهم- الاجتماع الشرب فى نهاية السنة أو 
نصف السنة المكتبية . ومن شرب أ کمر من غيره انتخوه « بابا» 


— ٩/6 نت‎ 


انطلق حو الجى يا عندلیب 
سيبل 
لا ترسل للمحبوبة أية ية . فانى لا أريد أن أسعم ثل هذا . . 
ضفدعة 
ل أرسل ها التحيات والقبل بالرغم منك ! 
ریتی ) 
افتعی انلدر لصب مهام 
جاءى یلك والقوم نیام 
ثم يعفىحين ینجاب الظلام 
سيبل 
تمن مها ماشئت وامدحها ما استطعت ! وسيأتى وقتفأضحك منك وأسخر؛ 
ولا وأببك لتخدعتك وتعلاعب بك کا خدعتتی من قبل . ولو کنت تعقل 
لأنحفتها بغر يت كالتيس اطرم . يقابلها عند ماتقی الطرق ”'" أثناء عودته من 
نادی العفاريت فى باو ورغ قیلمب وایاها ألاعيبه المهنمية ویصرخ فى وجهها 
ويب من حوطا 3 وهو يما تحية المساء. 
أما من کان آدمياً من م ودم . فأطيب من أن تکون ‏ بها علاقة ٠‏ والطرد 
من يبى هو أحسن ية تنتظرها مى . 
(۱) منالخرافات الثائعة أن العفاريت تقابل الاس عند تقاطم الطرق 


(۲) وبلکبرغ هو أعلى جبال اهارتس 11262 بألانيا وهو ملتق الشياطين فى عرف 
العتقدين بالخراقات 


د ¥ — 


براندر 
(ضاز با بيده على انلوان ) 
اتقبهوا الى جيم ! وارعونی اماع ؛ واعترفوا لى جميعاً بالحذق والدراية . 
فى وسطنا هنا آناس عناق ؛ وب علاتا ل انصرافهم أن يمم تحية جيل ةا 
هی‌العادةوالعرف فأصغوا الى وسأغنيم أنشودة من أ حسن طراز وأحدنه ٠‏ ولتكرروا 


الصراع الأخير من يعدى ۰ 
(نى) سكنت فى خرن لا کول فارء » 
ذات مكر واحتيال وشطاره 3 
أكثرت ف البيت نهياً واغاره . 
تدع فة م رن السمن أثاره 
5 افم تكفيك الاشاره ! 
الكل (منشدن) با دک الفهم تكفيك الاشاره ! 
براندر مر عفواً ‏ رأنها الطاهيه 


وهی فى لس الأوانى لاهيه 

تالت . الآن اصبرى ياجانيه 

سوف تصلين بناری الحاميه 
حیا تيك من جری شراره 
ياذى الفهم تكفيك الاشاره ! 

دست الم ها وسط الاسم 

وت فارننا نجری ۸ 

تدر ما فى الغيب من مم وغم 
ات حاو العيش تتلوه للراره 
یا ذک النهم تكفيك الاشاره 


الک یا ذک الفهم تکنيك الاشاره 
براندر 
لت ما اق الأول تم 
واتثنت تصرخ مر _ فرط الام 
أى رن 3 أ ىكرب 0 أى م ! 
بات الثارة فى طی العدم 
کل رخ سوف تتلوه المساره 
با دک الفهم تكفيك الاشاره 
الكل يا ذک الفيم تكفيك الاشاره 
سيبل ۱ 
ما هؤلاء الطفام يفرحون ويطر بون كأن تسم الفيران الس كين فَنّ من 
أدق الفنون . وصناعة من أشرف السناعات . 
براندر 
يظهر أن يبنك و بين الفيران صداقة متينة . 
ألكاير 
ويك يا معين البطن يا أصلع الرأس . كأن مصيبة الفيران قد أدخلت الرقة 
والحنان الى قلبك . اراك تنتصر لافيران لأنها تاكيك فى الغلظة والثقل . 
( یدخل فاوست وايليس ) 
ابليس 
أول ما يجب على أن آ تى بك الى مواضع اللوو - لر ی كيف سهل على القوم 
أن عرحوا ويفرحوا . کان أيام دهرم كلها أعياد وكان السرور عليهم سرمد 
ققلیل القكاهة يسبب لم الفرح الكثير . . ومثلهم كثل اطريرة التى تدور 
وجرى وراء ذنبها لاهية لاعبة وعلى شدة سرورها لاتعدو تلك الدائرة الضيقة التى 


٩/۷ —‏ سما 


تدور حوطا . وكذلك هؤلاء القوم .فا دام اله اشراب لا يسبب لم صداعاً .وماحب 
الحانة يسقيهم والدفم نسيئة a‏ وانساط لاشو به انقباض . 
براندر 
أظنهما قادمين الساعة من السفر ؛ لا يبدو عليهما من الدهشة والاستغراب 
ضفدعة 
للك مادق قا تقول . وأخالها جاءا لرؤية ( لازغ ) تلك الدينة الجيلة 
الى نحاى بارس حستاً و بهحة . 
سيبل 
ولكن من عاها أن یکونا؟ 
ضفدعة 
دعونى وایاها ! فبكأس واحدة أستترجينا وأستخرج سرهها من صدرها کا 
تستخرج ثنايا الأطفال . وأ كبر ظنى أنهما من أسرة شر يفة لما يبدو عليهما من 
الکبریاء التبم ام 
براندر 


وأنا أظنهما منادیین فى الأسواق وأراهنک ! 


رعا. 
ضفدعة 
انظروا الآ نكيف أعبث ما . 
ابلس 
( لفاوست )ما آری الناس عسون وجود الشيطان ولوکان آقرب الییم من 
حبل الور ید . 


حبيتم أيها الادة 
سيبل 
کرا نك على عيتك 
(ثم بیس معياً الى ابلبى ) : ما بال زميله ال خر عشى مشية الأعرج ۱ ”° 
` ابلس 
أن محون لنا أن جاک ؟ ان قى مصاحبتم عونا مره عن كؤوس الصهباء 
الجيدة التى یستحیل أن مجدها الآن . 
آلقایر 
کا نك لترفك لا جد لذة فى خرتنا هذه . 
قدعة 
أخالك قد غادرت ریبا ۳ فى ساعة متأخرة . اذ اضطررت اتخاف قليلا 
لتتناول الطعام مع ( يوحتا ) الغفل 
ابليس 
لقد مررنا به أثناء سفرنا اليوم . وتحادثنا ممه ملياً فا کات أشد شوقه الى 
أقريائه و بنى عمه . وقد سألنا أن نبلغهم عياته وأشواقه 
( ثم ینحی أمام تقدعة ) 
تابر 


الرجل ذو مکر وخبث 


(۱) أصيب ابلیس بالعر ج فى زعهم حيتها سقط من السماء 
(۲) ریاخ بلدة قرب لا بير غ : وهی اخر مرحلة فى طریق القادم على لایمزغ 


انتظروا قلیلا وسأتغلب عليه . 
ابلیس 
أن لأ كن مخطتا فقد “مناك تنشدون أغانى جيلة . وهذه الدار یلاعپا الغناء 
لأن الصدى يرن فيها من جانب انب 
صفقدعة 
لعلاك من التابغين فى الغناء ۱ 
ابلیس 
كلا ! أن بناعتی فيه قليلة لکن حی له كثير . 
۳ 
أنشدنا بعض ما عندك 
ابلیی 
ان شنت کل ما عندی . 
سيبل 
لتكن أنشودتك جديدة مادخلت أذ قط . 
ابلس 
نحن قادمون الساعة من الأندلس بلاد الجر والغناء . 
(یغتی ) 
کان فیا مر سلطان خطیر؛ 
وله فى القصر برغوت كبير . 
ضفدعة 
امعموا ! برغوث ! هل اتقبهم جیما لقوله ؟ مرحياً البرغوث مر ضيف 
5 


50-0 
ابليس 
كانفها مر ساطان خطیز » 
وله نی القصر برغوث كبير . 
کان‌تی الوری من‌شأنه 
و برای قدره مثل ابته. 
فدعا خیاطه یوماً لقصره 
فأتی مستمحلا طوعاً لأمره 
قال:هىء لی تيا بالستدس 
وکس برغو أبعى مليس! 
براندر 
لاتنس أن تشدد على الحياط كى بحسن قباس الثياب على قامة البرغوث . 
والويل له ات كانت السراويل ضيقة أوكانت أزرار القميص خخالفة لأحدث 
طراز . 
ابلیس 


آسبالمرغوت فى أحسن حال 
نی عجباً و عشی باختیال. 
فى تیاب من حر ير وقصب 
يلمع ار عليها والذهب . 
ف بلاطالملك أمسىكالأمير 3 
متحاب الأمرذا أن خطير. 


بعد آن أحرز مارجو لتفسه 


أرسل استدعیلهأبناء جنسه 


س اد 


فأق جری أيوه اثر ام 
وود وحموه وان عمه 
ملاوا القصر على مر- _ كان فيه 
وغداً مهم ووحبه ؟ 
وأذاقوا أهله مر العذاب . 
نغصوا الا کل عليهم والشراب 

أكترواق جسمهم قرصاً 2 
وأذابوا جلدم foe‏ و 
ورجال القصر خافوا الآن ان مم 
قاوموم عضب السلطان مہم 
نیم یقدر أن يفتح فاه 
والبراغیث" جميعاً فى حاء؟ 


والبراغيث” جما ف جاه ؟ 


صقدعة 


سيبل 
هكذا فلیکن حظ كل برغوث ف العام 

براندر 
مدوا alo‏ وأمسكوم ۰ 

المایر 


لتحى المرية ! ولتحى ال 


١‏ س فاوست 


اہلیں 

وددت لو أنى أستطيع أن آشرب وی 5 كأساً تكر عا احرية؛ ولا أن خرتک 
ليست على ما يرام 

در 

لانريد أن نسم هذه العبارة مرة ثانية 

ابليس 


ولا خشیتی أن ,تألم صاحب ال2 لاعشت هؤلاء الذيوف الکرام بهدية 
من ار العتقة 


ات بها وأنا السئول 
ضفدعة 
اتحفنا بكس مترعة تنل منا الشکر والثناء . ولا تأتنى بالشیء القليل . لانى 
ذا ريدن لقا کون ج یاف دن ان اا فى وکر 
الماير 
( همسا ) سدق نی فعا ناجرا خر من اقلم رین 
ابلیس 
اتونى عقب ! 
1 براندر 
وما تصنع بالثقب ؟ هل تركت الدنان عند الباب ؟ 
العاير 
وراءك مخلاة لصاحب المانة فيها كثير من الالات 
ابلس 
( لضندعة ) قل لى أى نوع من الخخر تريد 


۳ 


ضفدع 


وهل لديك مس كل نوع ؟ 
ابلیی 
أترك لک الحيار ؛ ولطلب کل ما يشاء . 
آتغایر 


ويك يا ضفدعة لقد بدأت تمق شفتيك ؟ 
ضفدعة 
مادمت ترکت لی الخيار ؛ فاتى أريد کاس من بذ ( الرين ) : اذ أحب 
شىء الى هو ما ينبته الوطن المحبوب . 
ابلیی 
( يقترب من نقدعة ويثقب أمامه فى جانب الائدة ثقبآ ) 
احضروا لى قليلا من الشمع لاصنع منه دادات : 


ألا 


هذه هی الشعوذة بعيتها . 
ابليسن - 
( مخاطباً براندر ) وأنت ماذا تشتهى ؟ 
براندر 
أنا أشتهى نبيذ ( شامبانيا ) بشرط أن يكون من خير ما عصر العاصرون 
( يثقب ابلیس آمامه تقباً ویسده بالشع ) 
لاعکن للانسان أن یتباعد عن کل‌شی- آجنی . فكثيراً ماتکون مشتَبیات 
النفس فى بلاد بيدة . والاللسانى الصميم يستثقل كل رجل فرنبی . آما الخرة 
الفرنسية فيش ها بشهوة . 
أما أنا فلا أحب الخرة الرة . وبحب أن تعطيتى أطيب الرة وأحلاها . 


— وا 


ابليس 
( تقب فى الائدة تا أمام سيبل ) ستملا كأسك عا هواه شك . 
أتقاير 
مهلا أمها السيدان ! حسبك لا تسخرا منا . 
ابلیی 
ما مجرو أحد أن سخر من سادة ti‏ . والان آسرع وأجبی؛ أى صتف 
من الجر أقدم لك ؟ 
تابر 
أريد من کل صنف ؛ فلا تكثر الأسئلة . 
( يثقب اليس أمامه با ویسده ) 


ابلیی 


( مشيراً يده اشارات غرية ) 
تنمو الأعناب على الكروم . والقرون على رأس التیس . وما الكرمة الا 
خشب وهذه للائدة المشبية ستخرج لناخراً . 

تأماوا فى عاتب الطبيعة .. وآمنوا مهذه السحزات .. 

الآن أخرجوا السدادات واشربوا أطيب الجر . 
الكل 

( يخرجون السدادات وعلاون أقداحهم ا طلبوه من اور ) 

با حسنه يفبوعاً يفيض علينا وما يفيض 
ابلیں' 

لکن احذروا ک لا سقط على الأرض من الجر شىء . 
الكل 


( شربون مراراً ويغنون) 


هم د 


عر ف لعب وو وسرور لا برع 
عتی الجر كاتا ألف ختزير عظيم. 
0 اليس 
( لفاوست ) أترى هؤلاء القوم الأحرار! كيف ينعمون ويطر بون ؟ 


وددت لو تغادر هذا الكأن . 
ابليس 

انتظر حتى تراهم بعد قليل وقد ملكتهم نشوة اجر ولعب السكر باليابهم . 
سيبل 

( پشرب من غير اكترات فيقع بعش ار على الأرض وتخرج منها هيب ) 

للعوثة ! النار ! سمير جهنم ! 
ابليس 

( اطبا اليب ) اهدأ أمها العنصر الحبيب ! 

( مخاطياً الجاعة ) | تكن هذه غير شعلة صغيرة من النار المطهرة . © 
سيبل 

ويلك أى شىء فعلت ؟ انتظر حتى أريك عاقبة فعلاك هذا ! 

أجهلت من نحن ؟ 

ضفدعة 


الملاك لك ان عدت مثل هذا الأمر ! 


١ (‏ ) أى النار الق تطهر من الذنوب فى عرف النصاری 


تابر 


سیا 


ما هذا ؟ أهنا تتجاسر على أن تلط علينا ألاعيبك الشيطانية ؟ 
ابليس 

إسكت با خابية النبيذ . 
ا 


تس 


اخسأ با عصا الكنة ! آمجرژ أن مجامهنا بهذه البذاءة ؟ 


براندر 
اننظر وستهمى شا بيب الصفم والضرب . 
۳ 


( ینز ع السدادة من ثقب الجر فیخرج منه هيب ) 
النار ! النار ! انى أحترق . 


سیا 


يبل 
انار ارا ر لس ید 
ابلس 
( بشکل جِدّى) 
سحری وشدة مکری تضل کل جتان ! 
كونوا یر توان فى غيرهذا الکان ! 
١‏ يقفون كلهم حترین ينظر بعضهم الى بعض ) 
لیر 
أبن أنا ؟ ماهذه الارض الجميلة ؟ 


أحقول كرم هذه الى أ 
حقول کرم هذ التى اراها ؟ 

سيبل 

آهنی عناقيد العنب على مقر بة من يدى ؟ 
براندر 

اها ۰ و ۰ 
وانظر عت هذه العر يشة تر اغصان | م وعليها احسن العناقيد . 
( ثم مسك بأنف سيبل والآخرون عك کل واحد منهم بأنف صاحبه ) 

ابلیی 

الآن فليتكشف الغطاء عن أبصارم ولینظروا كيف يداعبهم الشيطان . 


( يختفى هو وفاوست فيستفيق الآخرون ) 


ماذاجرى ؟ 
ار 
ما هذا؟ 
ضفدعة 
أهذا أنقك الذى أمسكته ؟ 
براندر 


وهذا أنقك مازال ببدى . 
لایر 

انها لضر بة شديدة مایت سائر أعضانى . ناولن ىكرسيا فقد خارت قوای . 
شا 


لکن قل لى كيف حدت هذا الأمر؟ 


AA —‏ سب 


سيبل 
وأين هرب اللعون ؟ لو لقيته الآن لطيرت روحه من جسده . 
یر 
ین رأيته خارجاً من الباب وهو را کب على باطية النبيذ . 
أشعر بتقل شديد فى رجلى ۰ ۰ (عترب من الائدة) ترى لم بزل فى الماد خر ؟ 
ل ر 
وه لكان الأم ر کله الاخداعاً وغشاً وسحراً باطلا ؟ 
ضفدعة 
ومع هذا فقد یل أنى أشرب ذا 
براندر 
ثم ما خطب تلك العناقيد 


المابر 


لله قل لى ! أبعد هذا لا یمن المرء بالسعزات ؟ 


کت 


وس 


مطبخ الساحرة © 


فى جانب من الغرفة قدر على وجق تنل > وتصاعد منه يخار بدو فيه صور وأشكال شت 
وبجانبالنار قردة تجمع الرغوة من الفدر وتراقبها كى لا تطفح . وعلىمقربة منها القرد . وحوله 
صغاره تتدفاً . وعلى الجدران وفى أركان القرفة أدوات سحر غريبة متنوعة 


ابلیس وقاوست 
۱ فاوست 
ان نفسی بمج هذه السخافات وهذا السحر ! وجيب أنك تزعم اف سأجد 
شُفانى وسط هذه الشعوذة وفى هذا الکان الكريه ! 
أألقس الدواء لدى عجوز شوهاء وأسأها أن تساعدنى بقاقیرها التذرة کی 
برجم الى شب وأعود أصغر مما أنا اليوم بثلائین عاماً ؟ 
فیاویلی ان لم يكن لديك وسيلة غير هذى أنال مها متصدى ! لتد عاد اليأس 
فاستولى على . . . ویب أن لی سف العالم ذلك البدم اانشود . وأن قوة الذكاء 
البشرى ما برحت عاجزة عن الوصول اليه . 
ابليس 
أراك رجعت إلى التکم بقل وحكة ؛ فاعلم أن هناك واسطة أخرى تصير مها 
شاب فتناً . . ولكنها بعيدة ها عن بسدده الان . ومكتوبة فى سفر غیرهدا 
السفر وقصتها قصة غر يبة. 
)00( ل یستطم آبلیس أن یور فى فاوست وف ففسيته باقن اده الى تلك المانة . فرأى أن 


لايد من احدات شير كيد فى حالة فاوست الجماتية . قأتى به الى احدى الساحرات لکیحصل 
له منها على شراب يعيد اليه شبابه ؛ ويجعله صفر ما هو بثلائين عماً ‏ 


شد مها 


فاوست 
أريد أن الم بها . 
ابليس 
الواسطة ال كورة تنيلك ك بنيتك من غير مال ولا سحر ولا علاج . . تنطلق 
الآن الى المقول وحمل فأسك عل ىكاهلك . ثم تنهمك فى الفر والمرث . وحصر 
ذهنك وفكرك فى دائرة ضيقة ٠‏ وتفتذی بأخشن الأطعمة وأبطها . تعيش وط 
لها مكأنك بهيمة ی مل ۲۶ 
الحياة تعيد اليك شبابك ول و کنت شيا هرماً مشتملا رأسك شياً 


فاوست 
ما تعودت مثل هذا الأمر. ويدى لا تستطيع حمل الفأس . وم أن احصر 
فكرى فى دائرة ضبقة فهو ما لا أطيقه . 
ابلیس 
فاوست 
لكن ما الذى بدعونا للالتحاء الى المحوز ؟ آما تقدر آنت أت تهی" هذا 
العلاج ؟ 
ابلیی 
ما آحنبا تسلية لو کانت من السهولة محیث + تصور ؛ !. هون على أن آنی 
ألف جسرضخم من أن أصنع هذا العلاج . أنه عمل لاتق فيه المعارف والملوم . بل 
لابد للدرء من السبر وال جلد . وجب أن تظل يحانبه العام بعد العام وتنتظر حتی 
يختمر على مر" الدهور . والزمن وحده هو الساعد على تكوين هذا الملاج . فأنَى 
للشيطان هذا الصبر الطويل وتلك القدرة على الانتظار . 


كك د 


آما جیع ما يلزم ذا الملاج مرن الواد الغريبة والمقاقير النادرة فالشيطان 
يهدى الساحرة الپا . ولكنه اعجز الناس عن صنع الدواء م 
( يلتفت الى الميونات ) 
أنظر الى هذه الخاوقات الجيلة ! هذا هو العبد وتنك هی المارية. 
إن سیدتک ليست فی الدار ؛ فأين ذهبت ؟ 
۱ الحيوانات 


ابلس 
وهل تنيب طويلا ؟ 
الحيوانات 
بقدر ما نصطل ونتدفاً . 


ابليس 
( لفاوست ) أما أعحبتك هذه المحيوانات اللطيفة ؟ 


ھی شع وأقبح ماوقعت عليه عينى . 
ابلیی 
أحب شىء الى هو التحدث الى امثافا 
(الحیوانات ) و عک أجيبونى ! ماذا تطبخون فى هذه القدر ؟ 
الحيوانات 
تطبخ مر تا قراء ومسا كين ! 
ابليس 
حفاً آری امحتاجین قد تزاحموا على بابک ۱ 


القرد 
( بقدم نحو ابلیس متلفا لياه ) ۱ 
أنغم على بمال فلفقر هد "حیال 
و رت يوما ددا . لخت اقم :الما 
أن لم يكن لى عقل قالال يتر حالى 
ابليس 
وكانت الحظوظ تصيب القردة کا تعیب غرم ؛ لكان لهذا القرد مطامع 
وآمال . 
( فى هذه الآونة يأنى الفردة السنار بكرة کيرة ويلعيون بها ويدحرجوتها ) 
القرد 
هذه الانيا راها فى هبوط وصعود 
ما لما قط بات ما طا الدحر ركود 
55 الناس وما تحت طا الدهر وعود 
بل هذى البرايا لافنا هذا الوجود 
سلقبورالأرضكمن2 أمم فيها رقود 
قد وى الاحفاد والا باء فيها والدود 
وم قكنتمن ارب فلترب تمود 
فسواء حظك اليوم نحوس أم سعود 
ابليس 
ولكن ما هذا الغر بال ؟ 
القرد 
( يتناول الغربال بیده) أوكنت لصا لعرفت خفايا أمرك الساعة . 
( ثم مجری الى القردة ويجعلها تنظر من وراء الغربال ) 


— AQ س‎ 


انظری من هذا الغربال ! وقولی هل ترین الاص وهل تعرفين امه ؟ 

ابلیس 

( مقدربا من النار) وما هذه القدر 

القرد والقردة ما 

يالك من أبله ! ألا تمرف هذه القدر ؟ آما تعرف هذا الوعاء : 

ابلیی 

تبا اك من حيوان سىء الأدب . 

القرد 
خذ هذه المرقة واجلس على هذا الكرمى . 
ثم يضطر ايليس للجاوس 
فاوست 
( وكان فى هذه الأثتاء واقا أمام مرآ یقترب منها حينا ويبتعد عنها حينا ویری فا 
صورة جيل ) 

و محی ماهذا الذى أراه؟ أىصورة سعاو ية تبدو لعينى فىهذه للراة السحورة ؟ 
ها الب ! أعرنى آقوی ما لديك من الاجنحة فاطیر بهما الى هذه التنة فأنعم 
بثقائها وألذ بقر مها ! 

أرانى كلا انتقات من للکان النی اقف فيه الآن واقتر بت من الراة حاولا 
الدنو من هذه الصورة اماثلة أمائى احتحبت عر ناظری كانما تتوارى خاف 
الام . 

وما أحلاها صورة‌وامماها ! أمكن لامرأة أن حو زكل هذا ا لجال ؟ آم تری 
أن ما ‌السموات من الجن قد جم م كله فسكن فى هذا الم الال بين يدى؟ 
والا فأنى هذا الأرى أن ينبت مثل هذا الحن الرائم ؟ 


س وا 


ابلیی 
ولم لا؟ أل يشتغل ربك ستة أيام فى صنع هذا العام ؛ حتی أنه هو قد جب 
به أى اعجاب ٩۳‏ ؟ واذا كان الرب أجاد صنع شىء فهل یکون الا بالف الغاية التى 
ليس وراءها غاية ؟ 
والآن أنعم النظر فى هذه الصورة الليحة . حتى قطني" غليل قلبك الام ؛ 
وأنا أعلم أبن آتيك مثل هذا الكنز اين . وسعید لعمرى من ساعده المد غظلى 
برو س كبذه العروس وأحرز مثل هذه الاؤلؤة امكنونة . 
( فاوست يديم النظر الى الرآة متأثراً : وابليس يلعب بالمرقة التى فى يده ) 
أناهنا حالس على هذا الکرم ىكاللك فوق عرشه ؛ وهذه المرقة صولانی. 
وما يمور الآن الا التاج . 
( هنا تتتاول الحبواتات المغار تاج وتأتى به الى ابلييس ) 
با پا للولى الذى له . القام الأر فم 
جناك بالتاج النی فيه اللالی تلع . 
- ثم عدون ویثبون والتاج يدم فسقط وینکسر 
اوانات 
با وحه قد انكر قفى بذلك القدر 
۾ يغنمن ذاك الحذر 
فاوست 
( عدت بللرآة ) ویل لقد كدت أن اجن جنوتا 
ابلیی 
وأنا كذلك قد بدأ ری يدور 


(۱) اشارة الى ما جاء فى سفر التكوين ( الاصماح الأول ) « ورأى الله كل ما له فاذا 


هو حن حدا » 


86 د 


الحبوانات 
أما علمت أتنا أشعر منقوق الثرى 
لنا قواف عذبة كأن فببا سکرا 
ان ل مد مى لها فذاك دأب الشعرا 
ابلس 
هذا اعتراف بالحقيقة ولثن لم 3 نوا أشعر القردة . فأتم بلا ريب أصدق 
الشعراء . 
فاوست 
( هنا تلفح القدر التى آهمل الفردة مراقتها ؟ فيفيض ما فيها على النار ؟ ويخر ج منها هيب 
هائل يرتفع الى المدخنة . فعندها تتزل الساحرة من‌الدحنة وتخرج من وسط اللهيب وهی تصرخ 
صراخا مزعجا ) 
أواه ! واه ! بعداً لك أنها الحيوان اللعون وسحا ! ويلك أما تل أنك 
باهالاک القد رکدت عرق بدن ! يالك من لعين . 
( ملتفتة الى فاوست وايليس ) 
واُتا ماأنکا ؟ وما الذى تر يدان ؟ وما أتى بکا الى هنا ؟ 
لأحرقن عظامكا بنیرای . 
( ملا" الغرفة من الفدر وتثثر بها اللبيب على فاوست وابليس والیوانات ؛ قن هذه متألة ) 
ابليس 
( يضرب بالحرقة الق بيده بعش الزجاجات ء والاوانی فيكسرها ) 
تحطى ! شی ! اتكرى نصفين ! 
هذا جزاؤك أا المحوز الشمطاء ! 1 


( هنا تتراجم الاحرة منذعرة مندهشة ) 


ويلك هل عرفتتى الآآنت أيها المتكل العظمى ؟ أعلمت من أنا أينها الرمة 
البالية ؟ 
أرأيت أنى آنا سيدك ومولاك . وجل على بأن أحوك من الوجود أنت 
وعصبتك وقردتك ؟ آما عدت تعظمین هذا الكاء الأحر ؛ ولا هذه الريثة 
السوداء التى فوق قلنسوتی ؟ وهل أخفيت وجهى عن الأ بسار فلم تبصر ينى ؟ أم 
بون أنه لابد لى أن أعرفك بنفسى ؟ 
- اساحرة 
مولاى اغفو لى ان ! أحسن استقبالك ! فا عرفتك لاول وهلة لان | أبصر 
لك حوافر الخيل العهودة ؟ ولا الغرابين الذين ألفنا أن نراها ميك 
ابليس 
عفوت غنك هذه الرة . لأننا والحق يقال لم جتمع منذ زمن بعيد . فاعلی 
ويلك أن الحضارة التى تلوت بها العالمكله قد امتد تقوذها حتى الى الشيطان ؟ فلم 
يعد أحد برانی فى تلك الصورة الثمالية ۳ وقد أصبحت وما لی رون ولا ذب ولا 
مخالب . أما أقدانى فلا غت لى عنها . ولكنى خشیت أن يتالنى بعض الأذى من 
جرائها فاضطررت لاخفائها ولبست أرجلامستعارة کایفعل الكثير من أبناء هذا الزمان 
الساحرة ( وهى ترقص فرحا ) 
انأ كن قد فقدت حى ورشدی فلان النبيل ابلیس عندى 
ابليس 
ويلك لا سمينى مهذا الاسم : 


PEIN نندت‎ 


(۱) الصوة العمالِة هى صورة ابليس ومعه الغرابان وذلك أن -کان عمال أوروبا کانوا 
يز عون أن لابلیس غراین لا بری الا وها معه . 
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الساحرة 
لاذا؟ هل ساءك هذا الاسم شىء ؟ 
ابليس 
هذا اسم قد طرح فى زوا النسيان ؛ وأصبح الناس عتقدون أن ليس آمر 
الشيطان الا حدیث خرافة . على أن اتكارم هذا لم يلح من شأنهم » ول هدم 
سبيل الرشاد . بل هم » على العكس »أتكروا جر شان راحد اف من ن ينهم 
ا يدركه العد . 
والنسب ويجرى فى جسدىدم الأشراف تد ؟ أما 5 سألت عن 31 آسرق 
فبأنذا أريك أياه . 
( ثم يأنى حرکة قبيحة ) 
الساحرة 


( قهقدضاعكة ) ها ! ها ! لسری انك لك عيدتك ماجن فاجر حاو الفكاهة 
ابليس 
فاوست ) یاصدیتی تعلم هذه الأْمون فيذه هی اللحطة التىترذى.ها الساحرات 
الساحرة 
والآن قولا أمها السيدان ما خطبکا ؟ 
ابليس 
جئنا نطلب من ككأساً من ذلك العمير ليود . لکنی أسأاك أن تعطيتا 
أقدم ماعندك ؛ فان مر السنين يضاعف من قوته 
الساحرة 
عن طيب خاطر . هنا زجاجة أعتز بها وأحرصعليها ؛ وأنا قى أتناول منها 
حر عة بين آن وآن ول يعد بها دی راحة کر 8 وسأملا لکامنهاقد-] 


۴ س قاوست 


س ۹۸ سم 


رهما لابلیس) لكنك تعلم أن هذا الرجل ان تناول الشراب ولم يكن لديه 
الاستعداد الکامل فلن عمی ساعة حتى يصبح جنه هامدة . 
ابليس 
انه من خيار أصدقائنا 0 وسيستفيد من الشراب أجل فائدة .٠ويخب‏ ألا 
نبخل عليه بأجود ما عندنا . فهلى الآن ارسبی‌داترتك المعهودة » واقرنىمن المزائم 
ما ترريدين قراء ته ثم نویه کاس مترعة . 
الساحرة 
( ترسم دائرة کبری ؟ وتضم فى داخاها أشياء شق وأوانىنخلفة ؛ فسدذلك تبدأ ازجاجت 
والاوانى ترن وتحدث أمواتاً موسيقية ؟ بعد هذا تجىء الاحرة يكتاب ضخم وتدغل القردة 


فى الدائرة وتضع الكتاب فوق آحدها . وعك الآخرون المشاعل بأيديهم ؟ ثم تثير الى فاوست 
أن يدخل الدائرة ) 


فاوست 
( لابليس ) أجبنى وبحك ؛ مافائدة هذا كله ؟ هذه الأعمال الكرة 
والاشارات ال جنونية والشعوذة المقوته أعرفها جد العرفة وأبفغها آشد البغض . 
ابليس 
هذه فكاهة لا يقصد مها سوى التسلية والضحك ؛ فتاهل ىهنا الأمر . 
ان السجوز تريد بتلك الممهمة والقتمة أن تر يك أنها من نمس الأطباء . وأن الوا 
سیکون سائفاً والشفاء عاجلا . 
( ثم يدخل فاوست الى الدائرة كرها ) 
الساحرة 
) تشر ے فى قراءة ما فى الکتاب يصوت ال وفجة كاقة 
إفهم حدیث السحره مر واحد لعشره 


وان آخذت الأربما تمحبى غنياً أروعا 


س 4 د 


مر ستة لجس قلت تجوز النعس 
و انيه تدنى الأمور القاصیه 
ما القع الا واحده والمشر الا جاحده 
وان هنا ساره جدول ضرب الساحرء 
۱ ظوست 
ما آراها الا هذى هذیان الحموم . 
ابلیس 
وهل أسعمتك الا التذر اليسيرمن بضاعتما ؟ وأا آعرفکتامها هذا جد المرفة 
فهو مت" مفم بهذه الترهات ؛ ولک أضعت ساعات من وقتى این احاول عب 
أن أتغهم ببض مافيه . . 
ان هذه التناقضات التقنة ليست سوی ألغاز ومسّیات خاوية » یستوی فى 
فهمها الک والبليد . والاتيان مثلها فن من الفنون التی مارسها الأوائل والاواخر 
وحيلة تذرعوا بها ف ىكل زمن وق كل »صر » فزعهوا أن الثلانة واحد وأن الواحد 
اة فتللوا بالناس ؛ وانتشر الباطل وطو يت ال مقيقة . وتسىلم بهذه الوسيلة 
أن یتقوا فضول السائلين والباحثين اذ ليس ف العام من برغب فى بحادلة اجنین 
ا 
ومن عادة الناس اذا سعسوا کلاماً أن یتوهوا أنه لابد أن یکون ذا ءفزی 
ومعنى وان لم تدرکه أفهامهم . 
الساحرة 
اما الما خفی؟ عن عمو ل الناس جدًا 
له قوم كالى ۸ يماوافيه جهداً 


(۱) هنا يشير ابليس الى عقيدة الثالوت . ول يكن غوتیسه من الؤءنين بها . راجم شر 
كالفن توماس على قاوست ( ص ۳۰۷ ) 


نت وو لا سم 


وكثير العقل حروم وان كد وجدا 
فاوست 
تبا لها ولا تأنى به من السغافات . لقد أوشك رأسى أن یتصدع وب تكأنى 
أسمع عصبة من الحانین یصرخونکاپم مرة واحدة ويهزون باسشف الاقوال 
ابلیی 
حبك ها الساحرة الائلة ! آسرعی فملی له الكأس حتی الحافة وأيقنى 
ف ان 5 و 
آنه لن عسه منها اقل ادى . فلقذ طالا اضطر لان يسيغ ويبام كل شیء غریب 
لكا محصل عل شهادانه ودرجاته الكثيرة . 
الساحرة 
( علا الفدح بالعراب فيتناوله منها فاوست . وحين ودنى الكأس من فه يدو بأعلاها 
هيب صفیر فیتردد فى العرب ) 
ابليس 
تشجع ولا تحجم ! وعما قليل عتلی" صدرك فرح وطر يأ . أعشى يبا مغيرا 
بعد أن بت لاشيطان صاحباً وخديتاً ؟ 
( یسرب فاوست الكاس فتفك الساحرة الدائرة التى رسمتها ويخرب منها ) 
ابلیس 
والآن لنبرح هذا الکان اذ يجب ألا تستريح بعد شرب هذا الدواء 
الساحرة 
و 
هنيئا لاك الجرعة الى شر بت ! 
ابلییں 
ا ن کانت لات حاجة تريدين قضاءها دی عنهاحين نلتقى فى ليلة والبورغ 


(فاوست) وهنی أنشودة جيلة لو تغنيت بهامن ات لان لأحدثت فى 
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صدرك انشراحا ؛ وتركت فى نفسك أحسن أثر . 
ابليس 
أسرع بنا الآن ودعنى أريك السبيل . لا بد أن يسيل العرق على جسدك 
رع . : 
حى تسرى القوة الى مك ظاهره وباطنه و یمود اليك شبابك الناضر . وأمامك 
فيا بعد متسع من الوفت اراحة والكسل . وسترى تك فى لحة الطرف وقد 
اقدت ی حسدك جرة الشباب وحری ف عروقك دم الي 
فاوست 
دعنی لحظة ريا أنظر مرّة فى تلاك المرآه ! ان مغنطيس حسن تلاك المرأة 
جذبنی يقوة لا تقاوم 
ابليس 
لاداعى لهذا ! و بعد قليل سأريك أجلى نساء العالمين فتراها وجا لوجه 
(هسا) 
آممری بعد أن سرت ميا ذلك الشراب فى جد . فكل امرأة تراها 
حورية فتانة 


— 


آیتها الحسناء الشريفة الحسب ! أتأذنين لى أن أرافقك الى منزلك ؟ 


مرغريت 
( ثم تتخلص منه وعضی ) 
فاوست 


5 ۳ 
تباركت الهم ! أى حسن هذا الحسن وأى ملاحة قد صت على هذه الطفلة ! 
زهل وقعت عبن على مثل هذا ا جال ؟ 


ياعيوت الها وطهر العذاری 


۰ 


قد سرت النهی‌قفک‌الأسارا 


با خدودا تنير وسط الدياجى 
با شفاه الرجان هلا سمت 
با شفاء السدر الکای أتبلى 
أقوراً منى وله ما أحلاك 
افیل ما أردت لا بد لى منك 


ورد الیل الهيم ارا 
مغرماً لا يطيق عنك اصطبارا 


1 أكثرت منی التفارا 
فأقفى من حبك الأوطارا 


يدخل ابليس 


فا 


وس 


اسعم ! لابد أن تأتينى بهذه البنت ! 


ابلبس 


الى مرت من هنا متذ قليل 
ابلس 
تلاك الفتاة ؟ لقد كانت اة من الكنيسة حیث قال ها القسيس ما بريئة 
مكل ذنب وان خطاياها قد غفرت . شه آبوها ! لقد مروت بها وهی راكعة أمام 
القسيس ؛ فألفيتها طفلة نقية طاهرة ؛ هَت للاعتراف وما جنت فیعمرها ذا ؛ 
ولا خطرت لا العسية يبال 
مثل هذا الاک ليس لی عليه سلطان 
فاوست 
و لا؟ ليست قد بلغت الم ؟ 
ابليس 
انك تتكا كا نك م نكبار الفاسقين ؛ الذين يهدمون على اقتطاف کل 
زهرة وجنى كل عرة . وهتك كل ستر وانتباك کل حرمة ؛ لایبالون عفاف أو 
عصمة ولا رعون فى شىء الا ولا ذمة . لكن لكل شىء حد ؛ ومثل هغه 
الأمور لا جوز ن ىكل حين 
فاوست 
يا سیدی ومولای الشر یف المفیف ؛ دعنى من عواطفك ونسانحك ؛ وأقول 
لك باختصار ؛ ان هذه الفتاة اللحة ان لم تبت بهن ذراعی الیل فیذا فراق نی 
و بينك . ولن آری وجيك بعد البوم أدا 
ابليس 
فکر ويحك فيا یمترض مثل هذا الأمرمن العقبات آقل مایلزمنی من الزمن 
رة عشر بوما حتى استنبط الحيلة الى جع بها يتا 


لو آی أستطيع أن أهدأ سبع ساعات » لا احتجت الى شیطان مثاك کی 
یساعدی على اغواء مثل تلات الفتاة الساذجة 
ابليس 
ما شاء الله ! أراك تكم كا حد أبناء فرنا . لكنى لا أرى داعية لاتفعالك 
هذا . تدر الأمر ملاً ! أى فاندة مجنا وی سرور تشعر به حين تال لذتك لقمة 
باردة مرت غير عناء ولا مشقة ؛ شتان بين مثل هذا السرور و بين ذلك الفرح 
الذى علا صدرك حين ترى اليد بعيد النال صعب الرام فتنصب له الشراك 
تمترصد وتترقب : حى اذا حان الوقت وعلق الظی بالحبالة ؛ وبت وثبة التتصر 
واقتطفت العرة الحلوة وهصرت اليك الغصن الرطيب 
فاوست 
لى من قوة الشهية ما يغى عن كل هذا 
ابليس 
أقول لك قولاً لا مرح فيه ولا جدل ؛ انه يستحيل علينا أن نباغ من تلك 
الحسناء مرامنا بالسرعة التى تتوهها ؛ الشدة والعنف لا مجدیان تفع ؛ واعا يوصلنا 
الک والاحتيال الى بغيتنا النشودة 
فاوست 
اتی بشىء فیس مما يليق اهداژه لملانکة . ثم سربى الى کناس ذلك 
الى . ور "متفر تلك الفاتنة ٠‏ وهناك فلتختلس لى من بين أثوامها وأمتمتها 
مندیلا أو رياط جو رب أو أثراً آد خره وأحرص عليه 
ابش 


لک آبرهن لكعلی شدة احلاصی وأنى لا آلو جھداً فى ارضائك سأذهب 


— ۳ — 


بك اليوم آلى منزها وأدلك على غرفتا . 


فاوست 


وهل أراها وألتقی بها ؟ 
ايليس 
لا ! نها ستکون فى بيت جارنها ؛ وفى أثناء غیایپا يمكنك أن تلو بنفسك 
فى ححرنها فتنشق من هوائها وتنس عبيرها » وصدرك ماؤه الامل عا ستتعم به 


فى للستقیل . 


وهل نذهب الآن ؟ 


لم بحن اوقت عد . 
فاوست 
يجب أن تأتينى بهدية فيسة . (يخرج) 


اس 
أهدية الآن ولم تكد تخطو الخطوة الأولى ؟ حیبت من بطل مقدام ! إن 
مساعى فيك ستكالى بالنحاح . 
انی أعرف أمكنة شت یکنت قد خبأت فما منذ زین ید كنوزاً نادرة . 
والآن فلا ستجمم خاطرى ولأ فكر قليلا . 
(عرج) 
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ك ۸ ۹ 
ف الملساء 
حجرة صغيرة نظيفة 
( مرغريت تضفر شعرها ثم تعقصه ) 
مرغریت 
ن مر دد فى بذل الشیء الكثير لكى أعرف من ذلك السید الذىةابلى الیوم 
فى الطريق . لقدکانت تلوح عليه سما النجابة والنبل . وقد طلست فى جبينه أنه 
من بدت شريف الحتد كريم العنصر . والا لما كان جريا بهذا القدر 
(خرج) 
) بدخل ابلس وفاوست ( 
ابليس 
ادخل بسکون وامش بتودة ۰ 
فاوست 
( بعد قليل ) أرجوك أن تفادرنی وحدى . 
ابليس 
( متأملا فيا حوله ) لعمرى ليس لكل فتاة مالا من حب النظافة والاتقان . 
(خرج) 
فاوست 
( ناظراً حوله ) مرحباً بك ياضياء ال ! وأهلا بك اذ تسکب نورك على 
هذا السکن الأمين بل هذا الميكل القدس . . . 
وأنت أا وى ابرح ! أا العذاب العذب ! لقد شغفت منى قلا كاد 


— ¥ — 


يقتله حر الظمأ ولا قطرات من ندى الأمل . . . 

ی سكون وأى” صفاء قد خيا على هذا الدار ! وأى تنسيق بدیع وأى قناعة 
ورف !زو إن آعجب فسَحَي لهذا الرخاء وسط الفاقة وللسعادة الى تملا هذا السجن . 
( ير على کرسی كبير من الجلد بجوار السر ير ) 

أجلس الا ن على هذا الکرسی الذى طالا كان متكأ للاباء والأجداد ؛ 
يفتح طم ذراعيه مر حبا هم فى أيام سرورهم أو محنتهم . وك من مرة تبوأ ربالدار 
هذا العرش . وأقبل أبناؤه وأحفاده فأحدقوا به هنكل حانب . ورب ليلة جات 
حبیبی الى هذا الكرسى وجنت بان يدى جدها ولقت كفه الذابلة وقلبها يطفح 
اجلالا وشّكراً على هدية آهداها ها فى يوم عيد أو نة حباها بها . 

حييت أيتها الفتاة ! ی لأشعر بروحك » روح القناعة والتديير وكأنه هس 
من حولى : ذلك الروح الذى يلهمك كل بوم كيف تقومين بتنسيق هذا النزل 
وتجميله . وي ك كيف تبسطين الغطاء على المنضدة هذا الاتقان وتنقشين فى الرمل 
الذى تحت قدميك رسوما بات وله © 

بوركت أننها اليد العزيزة » ایحا کی يد الا لقد ميرت هذا الكوخ 
الحقير قصراً من قصور السماء . ( يزيله ستراً من أستار السرير) 

هذا النظر يثير فى نفسی مزجا من الرهبة والفرح . هنا يحاولى البقاء ساعات 
طوالا ! 
على هذا السر ير تست لاخر أيتها الطبيعة أن تسهدی‌هذا لك کر وسط 
الأحلام الهادئة والمواطر البريئة . 

هنا مضطجع تاك الطفلة ! وفوق هذا الفراش امتلا" صدرها ارقیق عرارة 
الحياة . هنا تعهدتها العناية وكلا ها حى مت وترعرعت ‏ فاذا هى زهرة ماؤها 


(۱) اشارة الى عادة ثثر الرمل فى الغرفة ( حين لا توجد أبسطة ) ؟ وكان يعد من زيادة 
الاتقان ألا يثثر الرمل بغير نظام بل يحيث يكون أشكالا ورسوما . . 


اه 


الحسن والطهارة . . 

وأنت يا فاوست ! أى ریخ قذفت بك الى هذا الکان الطیب ؟ أى خطب 
خطبك . وأی غرض جثت تنشده هناء ألعلك الان قد بدأت حزن وتندم . 
فياويحك يا مسکین ! لقد تبدلت وتفیرت حى استحال على أن أعرفك . . . 

أ هذه الفرفة هواء سحرى قد أثر نی آباغ تأثير ؟ لقد جثت هنا ولاهم” لى 
الا أن أتازذ وأمتع » والآرت لا آشر الا عيجة توت وجدا .. وفكر تظيرابه 
الأحلام كل مطار . فهل نحن من الضعف بحيث نتغير ونتحول كفا تغير الحواء 
وتبدل ؟ 

ویل لودخلت الساعة وداهتى وأنا فى حالتى هذه فا يكون خطى وكيف 
| کفر عن ذنى !اقيم لا ری الا أن أركع أمامها وأ کب على قدميها وأذوب 
بین يديها خجلا ووجداً . 

( يدخل ابلیس ) 


اس ع ينا قانى آراها اة 
سرع : قانى اراها اثبة 


هلم بنا ولن آعود بعد اليوم أبداً . 
ابلیس 


أتيتك بسندوق لا باس به . فلنضعه يتؤدة حیث محفظ ثيابها » وافى أقم 


ت أنها سيطير عقلها سروراً حين ترى ما فى هذا السندوق . فان فيه من التعف 
ما يكن بمنه لاستلاب فكر الكثيرات من النساء . 
فاوست 


لست أدرى هل أقدم على هذا الأمر ! 


4 س 


ابلیس 
آنتردد ؟ ألملك تريد أن تستبقی الى لنفسك » فلان كانت هذه نيتك فا 
كان أحراك أن تنتظر الى الصباح وتوفر عل ىكل هذا المناء الذى قاسيته والوقت 
انى ضيعته . . . ع أنى لا أظن‌البخلقد بلغ بك هذا الحد . أما ترى ما كابد 
وأعاف فى سبيل خدمتك . 
والآآن آسرع بناء ولن عضى زمن طويل حتى تحرز تلك اللؤلؤة وتنعم بها 
كا تشتهی . لكن ما بالك عاباً مقطب الحبي ن كأنك داخل الى غرفة الدراسة 
وقد تمثلت أمامك الطبيعة وما وراء الطبنعة ! 


( مخرجان ) 
( تدخل مرغر یت و يبدها مصباح ( 
مرغریت 
ما بال هواء الفرفة حارا مت بالبخار ! 
( فت النافذة ) 


على أن المواء فى انارج ليس حاراً ٠‏ أ أشعر بشىء من الضيق لا أعرف له 
تا ی ق أمى » فان قلى قد استحوذ عليه الرعب وما أنا 
( تغی وهی تخلم ثایها ) 
كان فى أرض ( تا ) ٩۳‏ سل هام 
طاهر القاب وف با مام 
زوج أهدث اه قلعا ٠‏ درم أن قد دنا منیا ا لام 


)١(‏ اسم أطلقه القدماء على جزيرة أو جزر فى شمال غرنى آوروبا ‏ واعلها جزيرة ایسلنده 
وكانت فى عرفهم هی نهاية الما فى تلك التاحية . ( (Ultima Thule‏ 


مت ۰ س 


أخذ الکوب بصمت وسکون 
ورآها وهی فى آیدی النوت »> 
منظر تذمى رآ العيورتف «رَبعدلمنك! ماعتی کون 
كلا أدركه وقت الشراب” 
ملا الكوب بحت واكتئاب" 
هاجت الذکری جواه فجری دمه بين اتجام واتكات" 

ثم حال الدهر والدهر يحول 
ورأى آیامه کادت زول . 

وأتقه رسل الوت » وهل دولة فى الناس الاستدول ؟ 
فدعا 73 وآله 
وحبام ملكه طرا وماله 

قال : ملک یکلہ اليوم لک اتی قد حان حینی لاله . 
وات رکوالی ذلك الکوب . فقد 
طالمًا أذهب عن قلی الكد . 

لايلامى بعد موتى شنة لاينله بعد أن أقضى أحد» 
دری فى الم ذاك القدحا 
ونقعی عهد صباه وامجى 

لم يذق قطرة خر بمدها . وصحاعنها ول ماصحا. 
وغدا والوت آشحی ما يروم 
فيو يشنى قلبه الدای الکلوم 

تاش کنر آمان بن غه الدحر عذاب وهموم. 


مت ۱۱ ست 
( تفتح خزاة الثياب لتضع تویها فتجد صندوق اللي ) 

ا اسحب من أي نأنى هذا السندوق » وقد أحكت” اغلاق انلزانة . انه لأمر 
یاب . لیت شعرى ماذا بداخله ؟ أظن أحد الناس استعار من آمی ودا وترکه 
لدينا رهتاً ؛ وأرى مفتاحاً صغيراً مسق به فلأفتح لأرى مافيه . 

رباه ! ماهذا الذى أراه ؟ انی طول عمرى ما شاهدت شيا كهذا ! هذه 
الحلى يلبق أن تلیسها أشرف النساء فى يوم عرسون . ما أشد شوق مرفة صاحبة 
هذا الكنز اين ! با لو قلدت هذا العقد هل يلاعنى ؟ 

( تتزين عا فى المتدوق من ای وهف أمام الراة ) 

3 لو کان هذا القرط البدیع لى . اذن لكان لى مظهر غير هذا الظهر . وماذا 
ينفع الشباب والمال حين يكون الجيد عاطلا . والحسد عاريا من كل زينة . . 
مسكينة من لم يكن لها مثل هذه الملى ! ان ملحیا أحد أو أثنى على جالها فهو 
انما يتتحسر عليهاء ولا يجب فا جذب القلوب ؛ ولا يسحر الأبعار الا الذعب 
اللامم والجوهر البراق . والو يل لنا مشر الفقيرات المعوزات . 


- ۷۱۴۳ مه 
اس 


فاوست يتمشى وهو يفكر ثم يدخل ابلیس 
الل 
أقسم بالمشق لس ! وبالعناصر الجهنمية الخربة ! وياليتى أعرف ما هو 
الى اک ین مت لتیار ی نب وهی 6 هی ! 
فلوست 
ماذا جرى ؟ لقد انقل ىكيانك ومسخت سحنتك ؛ وما رأیت طول عمری 
صورة أقبح من صورتك الآن 
ابلیس 
كنت آود أن خطفنی الشیطان من هذا العام لولا أنى أنا الشیطان ! 
فاوست 
انك تهذی هنيان المحانين الكبار ؛ كأ نما اختل دماغك وطار صوابك ! 
ابليس 
تصور الكارية الق نزلت ! 
الكنز این الغالى الذى أهديناه لمرغرريت بات الآن فى حوزة قسيس ! فان 
الم لا تناولته بيدها ونظرت اليه داخلها الزعب » وملا قلببا الشك. وهی امرأة 
حاسة الشم لديها قوية ؛ وأنفها ْم أبداً یکتاب الصلاة . وهی تشم بأنقبا كل 
ما تقم عليه عينها . لتعلم آطاهر هو أم جس . خين رأت السنیدیق . أدنت منه 
أقها لتثمه ؛ فلت عند ذلك عل اليقين أنه ليس من الطهارة عکان عظيم . 
فلت تا : « يا اینی ! ال ارام عذاب ارو وندنیس فم ورای أن 
قرب هذا الکنز لاعذراء الطاهرة . قتر 2 من ورانه ان والسلوى 


۱۳ 


فلا معت مرغر يت هذه العيارة تلبت خلیاد :كأنما ارادت أن كر أمها 
بأن التی. »ٍن كان هدية » فهو مقبول عل‌علانه ؛ وأن من بیدی مثل هذا اف خر 
لا یکون الا من امتلا قلبه بالتقوى والاعان . ١‏ 

(تبال الأم بنظرات البنت . وارسلت فاستدعت القسيس . قاما حفر وسعم 
القصة أعجبته : وظهر على وجهه السرور وقال : يا ابی مکنا یکون ان والملاب . 
ومن قاوم الپوة وحارب العصية نال الفوز والتحاح . 

أما الكنيية فلن يضيرها هذا ٠‏ لأن لا معدة قوية : وك ابتامت دیا وأقطاراً 
وأ كدت المالات بعد المالك ؛ فا اشتكت من التخمة : كن 

الكنية وحدها يا ابنتى العز بز تین تستطيع أن تضم الا اطراء 


فاوست 
هذا أمرشائم » وكثير من اليهود والحكام قد استطاعوا هضم الال اطرام 
ابلیی 


بعد هذ! تناول القسيس تلات العقود وانطوانیم وری ہا فى جبه بکون 
کاآنها أشيا. تافهة حقيرة . ول يبد على وجهه من الاهیام كير ما لوكان 
الصندوق عا نتلا 3 وعدها الأجر من عند الله . فبَلقَا هذا الوعد بکل 
خشوع وتقوى! 
فوت 
ومرغریت ؟ 
ابليس 
استحوذ عليها الانطراب فا تدرى أى شىء تصنم ؛ فعی‌تقفی الليل والنهار 
وهی تفکر حيتاً فى تلات الملى النفيسة وأحياتاً فيمن أنى بتلك الملى . 


۵ - قاوست 


ان حزنها يؤلنى جداً . .فاقس ها حلياً أخرى أحسن من الأولى . لأنك فى 
الرة الأولى لم تأت بالشی. الكثير . 
ابلیس 
أنت سب هذا الأمر ألو بة هينة 
فاوست 
لاتطل ال يدال . وافمل ما قلته لك ! فلنهد ها حلياً جديدة ثم تذحب بعد 
ذلك الى جارتها ! ولتتكن شيطاناً ماهراً . 
ابلیس 
لیکن ما ترید وسأفعل هذا كله عن طيب خاطر . 
( رج فاوست ) 
ابلس 
ياعباً لهذا العاشق الابله ! بود أن ينف الشمس والقمر والنجوم جمماً لو 
كان فى هذا بعض تسلية لعشوفته . 


— ۱۵ تس 


(۱۰) 
بيت الجارة « مارتا » 
مارتا ( وحدها ) 
ما 
سامح الله زوجی على ما ارتکبه من السیئات تحوى ! أيجمل به وأنا زوجته 
الخلصة الوفية » أن يغادرنى فى هذه الدار وحدی ؛ أقفی السنهن الطوال فى وحثة 
وعذاب فريسة للهموم والشجون وهو ما برح يسيح فى منأ کب الارض ویقنقل 
من بلد الى بلد . دون أن أخطر باله لحظة . . . وماذا آجرمت وقد كنت مشفوفة 
حباً به وما اذ کر انی أسأت اليه وما ما (تكى ) 
ویل ! ألمله قد مات ! فن لى بشهاذة تثبت وفاته . 
( تدخل مرغريت ) 


مرغر یت 
سبدئی مارا 
مارت 
مرغریت ! ماذا جری ؟ 
مرغریت 


لا تکاد رجلاى أن تحملانى . قواى خاترة وقلی مضطرب .الى وجدت 
صندوقاً آخر من خشب الابنوس مماوءا بالهدايا السنية والتحف البديمة ویفوق 
الأول الف مرة . 


حذار أن خبرى أمك هذه الرة لثلا عمل الى القيس فیصنع به ما صنع 


بالصتدوق الأول 3 


آم ! أنظرى ما أحلاها ! 
مارا 


( وهی تقلد مرغریت بعض ال لى ) له ما أسعدك من فتاة ! 


مرغر یت 
لسكنى و یاللاسف لا آقدر أن آظیرها لاناس لا فى الطر يق ولاف الكنيسة 
مارتا 


تال" إلى كلا سنحت لك الفرص ! وهنا - فى هذا الکان الأمین - 
تتحلين بهذ الزينة اجيلة ؛ وتسيرين متبخترة أمام الرآة ؛ وفى هذا ماس قاو بنا 
ويشرح صدرونا ؛ ثم ان حانت نا فرصة فى يوم عيد فأظهرى لاناس تلك الحلى 
قليلا قليلا.. أوّلا تقلدين جيدك هذا العقد الصغير . ثم لین اذنيك بهذا القرط 
الدرى . ولن تعوزنا حجة نقنع ما آم ك کی لا تدخل الريبة قلبها . 

مرغر يت 

وهل تعلمين من أهدىلنا هذين الدندوقين ؟ إن قلى ماو قلف واخطرابا لهذا 

الأمر الخارج عن الألوف . ۰ 
( يطرق الباب ) 
مرغريت 

رياه ! أهذه أنى ؟ 


— ۱۱۷ — 


مارتا 
( ناظرة من وراء الستر) لا أنه رجل اجنی ! ادخل 
( یدخل ابليس ) 
ابلیس 
الهس متكا الصفح عجرأ إن كان فى وجودی مايعكر صفاء اجهاعکا. 
( يتراجع أمام مرغریت مظهراً كل تعظيم واجلال ) 
أردت السؤال عن سيدة مارتا شوردلين 
مارتا 
آنا هی ! فهل لديك ماتقوله لی ؟ 
ابليس 
(هساً لارتا ) اما وقد عرفتك فلا كنف بهذا اليوم لأنى أرى عندك زائرة 
ذات حسب رفيع . فساحيتى على هذه الهفوة ؛ وسأعود اليك بعد الظهر . 
مارتا ( بصوت عال ) 
أعامت يامرغريت أن هذا السيد محسباك من بنات الاشراف ؟ 
مرغر يت 
هذا كرم منه وحسن ظن . وما أنا الا فتاة ققيرة » وهذه الى لست لى . 
ابلس 
وان تذهب ای مجانب هذا الاحظ الفاتك والحسن الفاتن . ما آسمدنی 
الآن بوجودی هنا . 
مارتا 
لكنك ل غبرنی أى ثی, أتي بك ؟ 


— NA بت‎ 


ابلس 
ليت ىكنت قادراً أن أحل اليك نبأ خيراً من الذى جثّت به . لكن ما الذنب 
لو تین ذنی . أن زوجك الرحوم توفاء اله وهو يقرئكك السلام . 
مارت 
مات ؟ هل ماتت تلاك النفس الذكية ؟ وى قد مات زوجی فيا لتسى ! 
مرغر یت 
لا محزنی آیمها العزبزة ولا مجزعی ! 
ایلیس 
وهاکا القعة احزنة . 
مرغریت 
انى أبغض الياة من أجل هذه الأحزان ؛ ومن مثل هذا الرزء یقفی 
عل غماً. 
ابلس 
كل صفاء يعقبه كدر . ورب عسر بعده الیسر . 
مارتا 
قص عل حكابة موته . 
ابلس 
لقد دفن فى بلدة بادوا . وهنا لك استراحت عظامة راحة أبدية . فى بقعة 
مباركة مطهرة فى جوار القدیس انطو نيوس . 
مارتا 
ألم عضر مك شب آخر منه؟ 


دورو 


اپلیس 
أجل ! أمل اليك رسالة جليلة کلفنی ابلاغها اياك . فهو يستحافك أن 
تسی لدى القسيبس لک يقرأ له اة صلاة - وعدا هذا فان السکین لم يترك 
سنا قط . 
مارت 
ماذا تقول ؟ أما أعطاك هدية توصلها الى ؟ ألم يترك لى تذكاراً أو حلية 
أدخرها من بعده ؛ لعمرى ما هذا دأب الرحال 8 حقر العال ليختزن مثل 
هذا الثىء فى حقيبته وعرص عليه الحرص كله . مفضلا أن يموت جوع على 
أن یفرط فى حقوق زوجه . 


ابلیی 

يز على أيتها السيدة الکر ة أن آری حزنك وجزعك . لكنه لم يكن - علم 
لله من المبذرين . وقد ندم السكين آشدالندم على هفواته وزلاته . وتولاء المزن 
الشديد على جده العاثر وطالعه اللتكود . 


مرغریت 
واحر قلى لبنی الانان البائسين ! سأملىألف مرة على روح ذلك السكين 
۱ بیس 
أولى لك - وأنت ربة هذا ا لسن الفتان - أن تبادری الى الزواج . 
مرغریت 
لا : هذا آمر غير مکن بەد . 
ابلیس 


و لا ؟ ان ل يكن حلیلا فلیکن مؤقتا خليلا . ولعمرى انه انآ كيرالنعم أن 
يضم انسان مثل هذا الجسم البديع بين ذراعيه. 


2 — 


مرغر يت 
لس مثل هذا من عادة هذه البلاد . 
ابلس 
لكنه رغم هذا أم ركثير المدوث 
آعم القصة 
ابليس 
كنت بجانبه وهو على فراش الوت . وما كان فراثه القض الا مزا من 
روث البهائم واضغاث من الحشيش العفن . فرح اللہ لقد ماتكا عوت السیحی 
السمیم ؛ موقتاً أن امامه حايا عسيراً . 
تذكر الکین وهو حتضر أحبابه وأهله فا مته الذكرى . وصاح بی : « انی 
لأمقت تسى على ماقصرت فى واجى عو زوجت العزيزة . فتساً لى من شق 
بانس ! أن تذکر هذا الامال يقتلن أن وندماً . فياويلى ان لم تكن زوجتی قد 
سامحتنى وعفت عنى 
مارتا 
( باكية ) رباه ! ای ساحته وعفوت عنه منذ زمان 
ابليس 
ثم قال : «لكن يل الله أن زوحى قد أذنبت الى أ كثر ما اذنبت الیها» 
مارتا 
کذب وافترا. ! ياويحه أ یکذب وهو على باب القبر ؟ 
ابليس 
إن م خطیء ظنى فقد أصابه وهو نی نزعات الوت شیء من الحرف 


مت كناد 


قال لی : « أنى قضیت حیای فى جد وسعى کی يقسنولى أن تیا بالاطفال 
ثم بالقوت . وتأنى على بعد هذا أن آ کل لقمتى فى راحة وسلام . » 3 
مارتا 
وهل نى أفراطى فى الحب واخلاصی البالغ حد النهاية . هل سى أن هكان 
یعذبی ويعندى فى الايل والنهار ؟ 
ابلس 
لا. إن هذا لم يبرح من‌فکره لظة . 
وقد حدثتى قائلا ؛ « انى لا غادرت جزيرة مالطة كنت لا أقك أدعو 
ازوجتی ولأبنای كل صلاة . وقد اسعدنا المد . وم لنا الدحر . قصادقنا سفينة 
تركية مشحونة بالذخائر القينة والکنوز الغالية فکانت لنا غنيمة باردة فاستولينا 
عليها وأخذ کل ذى حق حقه . فنالى منها حظ وافر . ۱ 
ما 
ایح ماذ کرت ؟ آتراه قد خبأ ذلك السكنز فىموضع ما ؟ 
ابلس 
مرن یذری مااصنمت به القادیر ‏ کان زوجك جوب بلدة نابولی فريداً 
غريباً فأحب فتاة جسنا كانت تصاحبه وترعی شئونه وأبدت‌له من‌الودة وا لحي 
ما جعله یذ کرها حتی المات - 
با لمحرم ! سرق مال ابنائه وجر علیهم الفقر والثقاء . وعرضهم لاحاجة 
القاتلة مسلکه الثائن وعمله الدتىء . 1 


بلس 
حسبه أنه قد مات . ولو کنت مکانك للبست عليه الحداد عاماً کاملا : 


— نز — 


وجشت فى اثناء هذا العام عن عرس آخر . 
ارما 
هيهات ! لن أجد ف العام زوجا ثانا عا کی زوجى الأول . فقدكان عذب 
اروح حسن الطباع ؛ وه لكانعيبه الا أنه يحب السياحة فى البلاد البعيدة ؛ ویکتر 
من شرب اجر ولعب القار ومغازلة النساء الأجنبيات . 
ابلبس 
أحبب بهذا الطبع لوکان ساحبه یفض الطرف عنك کا كنت تفضین النفار 
عنه . ولو کنت ترضين الان مثل هذا ازوج لكنت أول الخاطبين 
مارتا 
اه أتمزح أم تقول الحد ؟ 
ابلس 
( لنفسه ) لم يبق الا أن أغادر هذه الدار .فائها تريد حتى الشيطان أن يتقيد 
بكلمة قاطا . 
(ملتفتا ‏ لى مرغریت ) وأنت با ابن ىكيف حال قلبك ؟ 
مرغر يت 
ماذا تعنى الها السيد ! 
ابليس 
( لته ) ما آطهر هذه النفس وما أطيبها 
( بسوت عال ) فى رعاية الله باسیدتی ! 
مرغريت 
فى رعاية الله . 


— ۱۲۳ 
ما 
لکن قل لى قبل أن تذهب ! آنا لابد لى من الحصول على شهادة مکتو بة 
تنبیء عناليوم الذى مات فيه زوجى والكانالنى دفن‌فیه. انى امرأة حب النظام 
والترتیب ىكل ثی. وأريد أن ينشر نبأ وفاته فى العسحيقة الأسبوعية ۰ 
وحق لك هذا أا السيدة . وسای برفيق لی شهد معى وفاة زوجك ‏ 
وسنتقدم بالشهادة أمام القاضى . وفى شهادة اثنين جلاء لاشك واظهار الحقيقة . 
مارتا 
إذن أحضره هنا . 
ابليس 
وهل راك هنا أيتها الحسناء ؟ إن سدی‌فتی ظر یف قد طاف أنحاء العالى ؛ وهو 
يبدى لكل فتاة منتهى الأدب والاطف. 
مرغر يت 
انی أحمر خجلا آمامك أيها السيد . 
ابلیس 
مثلك لن حمر خجلا أمام ملوك الارض جیتً . 
مارا 
سوف ننتظرك کلانا هذا الساء بالحديقة التى خلف منزلى . 


بت ۷۲ — 


هل قنی الأمر على مانشتهی ؟ 
ابلیس 
حبذا جرة غرامك الشتعلة ! عما قليل :سى مرغریت فى حوزتك . والیوم 
ستراها فى بيت حارنها مارتا : تلك المرأة التى ماخلقت الا لتكون قوادة . لکنها 
تطالبنا شىء 


ماجزاء الاحسان الا الاحسان . 


ابس 
تطلب منا أن نشهد أن زوجها الرحوم قد انتقل من العا الفانى ووی فى 
قبره القدس ببلدة بادوا ۱ 
فاوست 
فكرة حسنة ؛ لکن لامد لنا أولا أن نسافر الى تلك البلرة 
ابلس 
يالذه السذاجة ! الأمر أيسر بكثيرمن هذا .فا عليك الا أن نؤدىالشهادة 
من غير أن تمعن حتيقة هذا الأمرشيئا. 
فاوست 


إن لم يكن لديك رأى أحسن من هذا فقد فسد التدبير . 


مت ۱۲۵ — 


ابلس 
يالك من قدیس‌ورع ! أهذء أول مرة فى عمرك شهدت فيها زور واقتراء؟ 
ألم سكن تتكلم فى سالف عمرك عن الاله المالق وعن العا وما انطوى عليه من 
الأسرار . وعن الانسان وما يدور بفكره أو چیش يصدره 
ألم تكن تمرف هذا كله للناس وتصفه يكل جرأة ووقاحة ... وأنت لو 
راجعت ضميرك لحظة لرأيت أنك لاتعلم عن هذه الأمورأ كثر ما تعلم عن وفاة 
صاحتا زوج مارا 
فاوست 


انك كنت وما زلت أ كذب الكاذبين وأ كير الضلاين . 
ابلس 


أجل أنا وحدى الكذاب ! أما أنت حين تلقى غدا عرغریت وتنصب لها 
حبائلك وتحيذها بسحرك وحيلك وتقسم لها نك مشفوف مها حبا 


2 
ابلس 
أجل ثم تحاف بعد ذلك أنك لن حول عنهواها مدى الدهر . وأن وفاءك 
باق علىمر السنين » وحبك آینی دام وعاطفتك فو قكل عاطفة . فهذا أيضا كله 
صدق لاريب فيه . 3 
قاوست 
دع عنك هذا! أما ی لأشعر بحبيتأجج وصدرى وأحسعاطفة قدطنت 
على فكرى ولى . . . وقد حرت كيف أسمى تلك العاطفة التى ملكت قیادی 


-- ۱۲٩ Za 


وسرت فى الى ودمی فلا أعيتق الحيلة ول أجد فيا نله من الألفاظ والعباراتككة 
أنمت بها ذلكالاهيب الذى يتقد فى جواعى فوصفته بالأبدى دام السرمدی . 
وهل هذا يشبه أ كاذيبك وأباط لك الشيطانية 


اذن أنا مصيب . 
لاتطل المدال وأشفق على رتی . . . ماعلى من بريد الانتحار فى جدال الا 


أن بكون طويل السان والتفس . فهل, بنا . فقد ست الناقثة . وان أردت أن 
يكون الحق لك فليكن . 


A‏ ی 


)۲( 
مرغريت ممسكة بذراع فاوست س وخلفهما مارتا وابليس 
وكلهم يسيرون جيئة وذهابا 
مرغر يت 
هيبات !انی أعلم يقيتاً أن هذا الاطف الذى تبديه حوی وهذا التواضع 
والتنازل لمخاطبة مثلى لیس الالتناهيك فى الكرء . . ومن عادة الاين اپ 
يتلطفون بکل من لاقونه فى سبيلهم . وهیبات أن یکون لك آدنی تسلية فى 
فتاة حاهلة مثلى . 
فاوست 
انى لأجد من التسلية والطرب فى النظرة الواحدة من طرفك وفى ال کامة 
الساحرة من ُغرك مالا آجده فى حكة الما أجع (یقبل يدها) 
مرغریت 
الفت فى التلطف . . . آترضی أن تقبل هذه اليد على مامها من الحشونة 
والقبح؟ وما من عمل شاق ۸ أعمله بيدىهاتين ؛ ناهيك أن أى شديدة التدقيق 
والتقتير 
( عضيان الى ناحية أخرى ) 
وأنت أمها السيد أما تنفك فى سفر ترحال . 


بت ۷۲۸ 


ابلیس 
مكرء أخوك لابطل . ان حرفتنا ال اقة ومشاغلنا الجة لانترکنا لظة فى 
5 -- 5 ت 
راحة وأمان . وك من بلد طيب هواه القلب ؛ وترتاح له النفس ؛ أرغمنا جد نا 
العاثر على أن رکه آسفين محزو نين . 
مارتا 
ر با قدرتم أن تساوا هذا فى أيام الشباب وزمن الطيش . فتسيحون فى العام 
وتتنقلون من بلد الى باد . . أما اذا حان الحين وحاء الشيس والمرم.ومات السكين 
من غير أن يزو فيدا هوالدقاء الذىليس وراءه شقاء 
ابلیی 
صدقت وأنا كا آبصرت هذه العقی استول على رعب شدید . 
مارتا 
اذن لاذا لانحتاط من الآن قبل أن تفوت الفرصة 
( يذهبان الى الناحية الأخرى ) 
مرغریت 
اليد عن العين بعيد عن القلب . وان منمك أدبك الم عن أن تقر بهذا ؛ 
وعما قليل تلتقى بأقرانك وأصحابك . ومن م أ كثر منى ذكاء وعلاً. . 


فاوست 
قى آینها الحبسبة أت ماتسمیه الناس دکاء وعلاً اس فى الغالب الا 
غرورا وحم ۱ 
مرغریت 
أصحيح ماتقول ؟ 
فاوست 


ليت هذه السذاجة الطاهرة تبقی أبداً جاهلة بنفسها و بقدرها الأسنى ! اللهم 


— ۱۲۹ — 
إن صفة الاستتكانة والضعة هى أعلى وأغلى ماوهبتهالطبيعة الحكيمة لبنى الانسان. 
مرغر یت 

عساك ت ذکرنی وتفکر فى منحين الى حين . . آما أنا فادی لاتفكير فيك 
ساعات طوال . . 
فاوست 
أ كثيراً ماٍتکونین وحيدة من غير رفيق ولا آنیی ؟ 
مرغر يت 
ان دارناء على صغرهاء تحتاج الىالكثير من التمید والعناية. ولیستلنا خادم 
تساعدنى . قترانى لا تقك أعمل وأدأب وأجرى ههنا وههنا فى الصباح والساء ؛ 
وی كثيرة التدقيق والتقتیر » وطاعتها فرض . ومع هذا فلسنا حاجة شديدة الى 
الاقتصاد والتقشف فى العيشة . وف قدرتنا أن نيش فى سمة أ کنر من غيرنا . 
فان آی قد ترك لنا انا حسنا ودارا صغيرة فى ظاهر المدينة حف بها حديقة 
حميلة .. 
على أنى الآن فى راحة أ کترمن قبل فأخى انتظم فى الجندية وشقيقى 
الصفری وفيت ۰ ورغم ما کانت سیب لى من النصب والعناء آعنی أورجعت 
الى وعادت الى تعذيبى من جدید ٠‏ فلقد كانت قرة عينلى . 
فاوست 
لن كانت تشابهك فهى - ولاریب - ملكمن آطهر اللائكة 
. مرعریت 
لقد توليت أمر تر يتما من يوم ولادتها: فنثأت على حى والتعلق ى . 
وكانت ولادتها بعد موت أبى بقليل . وأمی حينذاك سقيمة قد اشتد با الرض 
حتی سنا من شفاها . الى أن أنعم الله وزال عنما الضر شیا فيا . فکانت من 


۷ - فاوست 


م۳ 


الضف عیث ل تقدر على الارضاع. انفردت أنا بتعهد الطفلة ورعایها ؟ فکنت 

آسقها اللينممزوجا بالاء ؟ وکنت ألاعمها وحدی وأداعبها . وأحملها بينذراعى حیتا 

وق ححری حيئاً » حتى نت وترعرعت . 
فاوست 

فكانت لك فى هذا السعادة الکری . 

مرغریت 

أجل . وان | مل الأمر من بعض التعب والشقة . فق د كان مهدها بجانب 
فراشی . فان تت بأقل حركة اتہت من نو وانصرفت اليها لاری أى شىء 
تحتاجه . فحيئا كنت أسقيها الین وحينا "كنت أرقدها يجان .فان لم آتتکت 
اضطررت لبوض من مضجعى فأحلیا بين ذراعی" وأرقص بها فى الغرفة حتى 
تسكن وتهداً . 

ع لابد لى بعد هذا من التبكير لفسل الثياب والذهاب بعد ذلك الى السوق 
لشراء حاجات البيت . ثم أعود فانهمك فى تأدية أعمال النزل . وهكذا فى 
الايام تباعا . ما أشبه الليلة بالبارحة .. وحبذا لو كان للانسان ال جلد دانما على 
ا . على آنه بعد التعب والهد حاو لامرء طعامه ويدرك لذة الراحة. 

( ينصرقان الى الناحية الأخرى ) 

مارتا 

ما أشقى حظ النساء وما أكثر ما یمانین اذ حاولن ارشاد الرجل الأعزب الى 

السبیل الأقوم والطر يق الأرشد ” 
ابلیی 
سهل على مثلك ارشادی وهدایتی الى ماهو خير وأمئل . 


سوسا 


مارتا 


اذن قل لی ! ألم تهتد بعد الى شیء ما ؟ مبرتبط قليك بملاقة فى بلد من 


البلاد ؟ 
ابلیس 
مازلت أذكر الئل الشهور : الدار الفسيحة والزوجة الليعة همان من 
الدر والذحب . 
مارا 
لكنى أريد أن أسألك : هل اعتهیت مدق عمرك ؟ 
ابليس 
كنت محبوباً ىكل مكان » مكرما حيْما نزلت . 
مارا 


ولکنی آردت أن أعرف انكان قلبك لم يداخله هوی قط ؟ هوی حبته 


هزلا فصار جدا . 
ابليس 
أرى أن ا مزل مع السيدات من أ كير السيئات 
مارتا 
أف ! انك لم تفهم ماعنیت . 
ایلیس 


يسوءنى هذا جداً . لكى فهمت ولا شك أنك من أطيب النساء قلي 
( يمضيان الى الناحية الأخرى ) 


اذن قد عر فتنی أمها اللاك الصغير عحرد دخولى هذه الحديقة . 
مرغریت 
1 تلاحظ أى أغمضنت عي حياء اذ أبصرتك قادماً 
فاوست 
وهل تصفحين عن تلك الحرأة والقحة الاتين دفعتانی الى مخاطبتك والتعرض 
لك عند خروجك من الكنية ؟ 
مرغریت 
لقد دهشت وحرت فى أمرى . ومثل هذا الأمر ماحدث لى من قبل . وما 
من أحد يقد ر أن يهى لسوء... فالت‌شی : ليت شعر ىكيف رأ أحد على 
مخاطبتی وأنا ساثرة فى طریقی اللهم الا أن یکون فى مشيتى وسلکی خنة وتهتك 
حتى تجاسر ذلك الغريب وأقدم يريد لمبث فى . وأقول لاك الق انی حين خطر 
5 وت 2 
لى هذا الخاطر بت حانقة على تسی وشفات بتأنبها وتوبیخها عن ومك 
أنت وتأنسك . 


آینپا العزيزة ! 


دعن لظة 
( تنحنى فتقتطف أقحوانة ثم تنتزع وريقاتها الواحدة بعد الأخرى ) 


فاو. سب 


ماذا تصنعين ؟ هل نجمعين باقة زهر ؟ 


[#د ۳۳ د 


مرغريت 
لا ! ان هذا على سبيل اللهو واللعب 

فاوست 
وكيف هذا ؟ 

مرعریت 


انتظر لئلا تسخر می 
( تناز عور یقات الاقحوانة واحدة واحدة وهی مهس ومهم ) 
فاوست 
اذا سین . 
مرغریت 
( سوت مسموع وهی تز ع الور یقات ) يحبى ! لايحبنى 
فاوست 
له هذا ایا السماوى البدیم ! 
مرغريت 
يحبى ؛ لاحبنی ؛ حبنى ؟ لاعبنی 
( تزع الورقة الأخيرة وتثب مسرورة ) 
يحبنى ! 
فاوست 


أجل أيتها المبيبة . فاعتيرى ما أيدته للك وريقات هذه الزهرة وحياً ماو 


وفألا صادقا . فهل تفيمين معنى هذا : انه عبك ويهواك 


( يسك بكلتايديها) 


۱۳ ات 
مرغريت 
أرانى أرتعد . 
فاوست 
وعلام ترتمدين ؟ لیکن من نظری اليك وامسا کی براحتيك مايفبتك عا 
يعجز عن ذکره اللسان : لنلم أنقسنا الى غرام شدید حسه وتنم به . غرام يجب 
أن يبقى نعيمه الى الأبد . غرام لاحد له ولا نهاية . فان انهاه جزع قائل وكد 
ساحق . . . يجب ألا کون له نهاية ولا یکون له آخر 
( تضغط مرغريت على يديه نم تترکه وتجرى مسمرعة . فیقف مفكراً لحظة ثم يتبعها ) 


مارتا (داخلة هی وابليس ) 


لقد خی الظلام 
ابليس 
صدقت وآن وقت رواحنا 


بودی أن تطول اقامتکا فى هذا البإد ؛ لول أنه مکان ردىء . فالناس هنا 
من ذلك الف الذى لاشغل له الا التحسس على الميرارن ومراقبة حركاتهم 
وسكناتهم ؛ ثم التحدث عنهم با لم لوا .. تری أبن ذهب فتانا وفتاتنا ؟ 


ابلیی 
أراه حبها کثیر 
ابليس 


وهى تحبه . هكذا بدور الفلك . 


وس 


)۱۳( 
كوخ صغير فى موضع آخر من الحديقة 


1 هی زوا 
5 دعر و 5 
الکو ونختیء خلف الاب واضعة أصبعها على تترها وهی ننظ 
تدخل مرغريت كوخ وتختيىء ل 
0 ال مر و + 
ن التقب ) 


هات ات 
فاوست 
1 0 لعسثین و 
( داخلا ) ويلك : أهكذا تعبثين ی 
( یری مرغريت ) أأنت هنا؟ ( يقبلها) 
مرغر يت 
( تعائقه وتقبله ثانية ) أحبك من صمي قلبى 
( ابليس يقرع الباب ) 


من الطارق ۱ 

ابلیس 
صدیق 

فاوست 


۳ 


ابلیس 
أَذن وقت ارجوع 
مارتا ( داخلة) 
أجل أي السيد لقد تأخرما. 
فاوست 
هل لی أن أصاحبك الى منزلك ؟ 
مرغر بت 
ستجىء أمی لتأخذنى معها . فاذهب أنت فى رعاية الله . 
فاوست 
ا نكان لابد من الذهاب ؟ فابقى فى حماية الله . 
مارتا 
تصحبك السلامة 
مرغر یت 
الى اللتقی القر يب . 
( عرج فاوست وابلس) 
مرغریت 
تباركت اللهم! أىثىء ف العام لم عط به هذا اارجل انلطیرعلا ؟ وأنا آمامه 
كالمجر الأمم لا أقدر على الكلام وأجيب ع نكل سوال بنعم ! ماذا يحببهق” وما 
أنا الافتاة جاهلة ساذجة . 


(۱) 
جا ۲ 


ا 


ها الروح المليل» الذى غمرتی بالهيات وأنالنىكل ماسألته ! ماکان 
عبثاآن آریتنی محياك من 3 قبل وسط شواظ من نار » فقد أحدقت فى بعد ذاك 
نک ومتحك . يات هذا الكون لى ملكا » ووهبتتی القدرة على التنعم 
بطیباه والاحاطة بأسراره . و کشفت لى التطاء عما انطوی فيه من العجائب » 
وکن فى أعماق صدره من البدائم اللفية . 
وعرشت أمام عينى جاهير الاوقات فالات التحدیق فيهاء وتعل تکیف 
أحبها وأحنو عليها . وكيف أعطف على اخوتى وذوى قرباى . تلك الأرواح 
العديدة الى سبح فى الماء ونحاق فى ا مواء وتدب على آدم الترى .. 
تالیت أبها ازوح لم جنبتی للبلك ؛ وسلکت‌ف ألم السااك وگ 
کشفتءنی من غمة وآثرت لى الل . فان عصفت العواعف » وأخذت الزوابع 
تزار وتزيجر » فاجتشت دوحا من أصوها . وقذفت بها فوق الدوح الآخر فسات 
ومزقتها . وکان لسقوطها دوىوزثير يترد صداه بين با والوديان .اتنشلتى نت 
من بين هذه الأخطار . وآویتتی ال ىكبف أمين ورکن رکین . 
ثم كثنت لی الغطاء عن دخائل نی فبدا لعيتى” ما کان كامنا فى 
صدرى من الأسرار وال یات الخفية . 
ولقد أنظر الى البدر اللنير اذ يصعد فى السماء مرسلا الى العام تاك الأشعة التق 
(۱) فى هذا النظر مود فاوست ال طلب المزلة » فهو یل الى الع قليلا حت تعود اليه 
تزعته الى ای . . وهو فى هذا المنظر یناجی‌الرو ح - روح الأرض - مناجاة لا يفسرها ماضی 


الفصة . . ورعا كان سیب هذا ان الولف كان يريد أن يجمل للروح دوراً أ كبر فى الفصة . ثم 
عدلعن هذه النية .. و بقيت قطع مغيرة تدل على ما کان يريده 


A —‏ — 
تسكن الروع وتشر ح الصدر . . هناك تسبح ال من بين جلاميد الصخر ومن 
بين الأحراشالرطبة أشباح فضية تمثل الازمنة الغابرة » فتهدى خبالى الثائر وفکری 
اهاج الضطرب . 

والاان اخن وأعلم أن ليس شىء كامل متا لبنى الانسان . فانك أمها 
الروح تفضلت فتمرتنی بتلك السعادة » ورفعتنی الى هذه الرتبة التى قر بتنى من 
الآلحة وأدتننى من مقامهم الأسمى . لکنات ألزمتنى صحبة ذلك الرفيق المقوت 
فبت أرانى وياللاسف ولیس لی عنه غنى .ولا أستطيع ابعاده عنى . .واه ليقف 
بازائى ساخراً منى واضعا من قدرى أمام قی . ولقد يفوه بالكامة الواحدة 
فيفسد على" كل ما منحتنى وأجزات لى من الحبات . 

أثار فى تفسى الشبوات الخامدة . وأوقد فى قلى نار عشق متأجعة لتلك 
الصورة الليحة . فأمسيت وما تنفك نی تتوق الى الاذات ؛ حی اذا نالنها ثارت 
تطلب سواها» وتصيح هل من مزيد 


( يدخل ابلیس ) 


ابلس 
أتراك قد قضيت وطرك من الحياة و بلفت كل ما تشنهیه ؟ لكن آما نظن 
انك على مر الزمان ستسأم مثل هذه المحياة ؟ إنه لابأس فى أن تجرب هذه الال 
مرة » لكن لابد لك بعدها من السعى وراء شىء جدید 
فاوست 
وددت لو كان لك من شؤون هذه الدنيا ما یشفلك عنى وأنا فى أسعد 
أوقالى . 


ابلس 
لعمرى ليس بثاق على أن أثركك وأمفى ان كنت دق ایشا 
ولن تكون خسارتی جسيمة برك رفيق وقح فظ أبله مثلك . 
آنست أنك تكلفنى من العناء والنصب ما يشغلنى آ ناء اليل وأطراف النهار 
نم أراك بعد ذلك وقد اعلبت سحنتك » واستحال على الرء أن يعرف أى شیء 
رضيك وأى شىء يننيك 


تلك طحته الصادقة ! بريد منى أن أسّكره على تعذيبه ومضايقته لى . 
ابليس 

ويك باسلیل التراب» أى عيش كنت تميثه من غيرى ؟ الم أنقذك » ولو 
الىحين » من وساوسك وأوهامك ؛ 1 أ كبح لك جاح خيالك الكثير الشطط ؟. 
ولولای لكنت فارقت هذه الکرة الأرضية منذ زمان 

ماذا يسحبك من الثواء وط هذه الکهوف والأحجارء كأنك البومة فى 
الوحشة والوحدة؟ أتر يد أن تس کال لحفاةفتسكن وسط الحشائش وتمتصغذاءك 
من الطحلب والطين ؟. . . يلها من تسلية حاوة جيلة ! لعمرى أن روح الدكتور 
بزل بعد فى حسدك ! 


فاوست 
مثلك لایدری أى قوة جديدة أ کتسب من تجوالى فى هذه الأما كن 
القفرة ولو كنت تدركها لأبت عليك شيطانبتك ان تتركنى تم بها 


و د 


ابلس 
أما انا سماوية جليلة : أنترقدفوق الصشورماتحفا سواد الیل »تتساقط 
عليك قطرات الندى ! تم مد ذراعيكلتعتنق بهما الأرضوالسماء . وتنتفخ وتتعاظم 
حى مين أنك ضرت ريا من الأر باب » ثم تنفد الى أب الأرض و باطنها . 
و ان صدرك قد وسع العام أجمع واحتوی کل ماصنعه الق فى ستة یام . 
نم ترتقى بك كبرياؤك قتشمر بلذات لاتوجد الافی مخيلقك . وسرعان ماتفيض 
روحك وتسرى فى سائر الكائنات فتحس انك قد بلغت أقصى مراتب 
السعادة . . 
9 تم هذا الالام السماوى ( يعمل بيده اشارة غير <سنة )بالأمر الذىلايصح 
أن أفوه به . 
فاوست 
اخأ ! قبحالك . 
ابلس 


أنت تأنف بالطبع من ذكر هذه الأشياء . ويحق اث ان تستقبحها وتقول 
لى اخسأ ! يجب علینا ألا نذكر لذوى الآذان المفيفة تلاك الأمور التى تشتهيها 
تفوسهم العفيفة ! 

والملاصة : اننى لا أريد أن احرمك لذة هذا الانزواء من آن لآن لک 
تخدع نفك وتفرر بها کا تشاء ؛ لکنی اخالك هذه الرة قدبلفت الفية ولان 
دام لك مثل هذا العش فاته سائقك ولا شك الى الجنون او الى الرعب 
والفزع . 

سبك وارجع عن هذا . واذ کر أن فى الدينة حبيبتك » التى أمست حليفة 


س عا 


الكمد والوجد ؛ وقد بات ذ کر لایر ح خاطرها بعد أن تيمهاحبك وامتلا قلبها 
غراما بك . 

بالام كان قلبك یطفح حبا وهياما .. وسيل غرامك‌قد طا وعلا کا تفيض 
الجداولإثر ذوب ال ليد . ففاض الب من‌قلبك الى قلبها حى أمسىفؤادها مفما . 
واش غرامپا مارم ۇغات اليوم قد نضب معين هواك 

فياليت شعرى أليس الأجل بك أيها الولى ! بدلا من هذا العظم والتعظم 
بين السكووف والغايات أن تکافی تلك الفتاة على حبها له وتجازى اميل باجمیل؟ 

لقد باتت وساعات وحدءها طوال . فهى هف لدى النافذة ترقب السحب 
وهی تعدو فى المماء مبتعدة الى ماوراء أسوار المدينة ...ثم تحاول أن تخفف آ لامها 
بأشودة تغنيها فلا يزداد صدرها الا حرجا .... 

وهكذا تقفى أياما طوالا وليالى أطول مابينٍ سر ور قصیرالدی وحزن طو یل 
الأمد . و بكاء كاد ألا يترك فى ما قيها قطرة .. وهدوء وسكون ظاهرين من ورامهما 


حب من وهوی مرح 
فاوست 
ويك أا الحبة الرقطاء ! 
ابلس 
(لنفسه ) هاقد بت فى قبضة يدى 
فاوست 


اخأ لها الامين ولات كر هذه الحسناء أماعى ! احدر أن تثيرحوامىالشرقة 
على المنون . وتهیج فى" الرغبة الى ذلك المسد الغض 


مت ٩8۲‏ سب 


ابلیس 
اذن كيف التدبير ؟ انها بانت تحسبك قد هر بت وهحرتها . وبوشك ظنها 
أن يكون صدقا . 
فاوست 
أنا منها قر يب وأن بعد بيننا المزار . ولن يبرح ذکرها من خاطرى أبداً . . 
لا ی لأحسد جم الولّى حين تسه شفتاها . 0 
ابلس 
إى وأبيك ! وأنا طالا حسدتك على هاتين الوردتين الناضرتين . 
فاوست 
الأ أمها القواد ! 
ابليس 
حستاً! انك تسبنى وأنا لايسعتى الا أ نأضحك منك .ياسبحان الله ! تب 
المهنة الشر يفة الى لا تعادلها مهنة ؟ ونسيت أن الله قد خلق ال کر والأتى 
أرى الحزن قد أخذ منك كل مأخذ حتى بت تتوم أنذهابك لاقاء حبيبتك 
كذهابك الى القر . 
ابليس 
انی لأجد بين ذراعيها نسم السماء وعلی صدرها حرارة الحياة . لک برخم 
هذا أحس ماهى فيه من بلاء وعذاب . 
ياويلى . لقد أصبحت ذلك الشريد الطريد » بل ذلك الوحش البشع الذى 
لاراحة له فى الأرض ولا مأرب . والذى غدا مثل السيل ال جارف يتدفق من صخر 
الى صخر متدفعاً بقوة الى هاو ية سسحيقة ! 


(۱) اشارة الى شمار من شعائر السيحية وجسم المولى هو الخيز اللقدس 


3 


كانت عنى یز » عائثة وسط جدران كوخ صغير قد احصرت فيه آمللها 
والامها . فکا تا هی فى عالم صغير محدود . . غت أنا الذى حل به سخط الآلحة 
و یکتی أن مزقت النادل وحطمت الصخور . فلم أرض حتى قذقت بها على 
تلك البائسة قدمرت بناء سعادنها ! 

فيا أيتها الجحيم ! ما كان أغناك عن مثل هذا القربان ! 

أمها الشيطان أعنى على تقصير آمد هذا الشفاء وان كان نزول البلاء ضر بة 
لازم فليئزل سرا ! ولتحل بى أنا آیضً تلاك الكارثة التى ستفزل بها حى یقفی 
علينا جیما . 

ابليس 

ها قد اشتعلت نارك ثانيا وغلت مراجلك ! آلیس‌الأولی بك أا الأحمق أن 
تسارع الى منزطا وتأخذ فى ملاطفتها وتسليتها . . ياعجبا لك ! أ لاعجز خيخك 
هذا عن التدبير ظننت أن الطريق قد انسدت والحيل قد تفدت ؟ وهل العيش 
الا لاحرىء الباسل ؟ 

انك قد أصبحت نصف شیطان . وأا لا أجد فالعا شا أسمج منظراً من 
شيطان يدركه اليأس والزع . 


س هو - 


۱۵ ( 


حجرة مرغر بت ( مرغريت جالة تغزل ) 


.60026 
مرغر يت 


انا = صيحى وسای 
ف عذاب و بلاء » 
هل لدائى من دواء ؟ 
كيف لایشتد" خطی 
كيف لایزداد کرنی 
كيف لايحزن قلی 
وحبيب القاب ناء؟ 
بان صفو العيش عى 
قرح التهيد جقی 4 
1 يكن نار حزنی 
۲ ۰ 
دمع عیی و بكاتى 
. 1 
ویری جسمى السهاد 
آه ! قد طال اليعاد 
وثنای فى القاء 


(۱) هذه الأنتودة مترجة تصرف 


ال 68۵ س 


هی سمح | دهری 


و بر یی وجه بدری 
قد آنل الب فکری 

واطوی أعخل داء ۰ 
فاری العيش يطيب؟ 
الموى أمر عيب 

مفه سقعی ودوای - 
ما احیلاه اذا ما 
ثثره أبدى ابتاما ! 


۹ - فاوست 


۱8٩ 


)۱۹( 
مارتا» 
مرغریت 
عد يا هتری ! 
کل ما آقدر عليه ! 
مرغریت 


قل لى ما رأيك فى الديانة ؟ لست آنکر آنك من أطیب الناس وأحسنهم . 
لك أخثى أن تکون قلیل الامان . 
فاوست 
دعى هنايا حب حبیبتی ! أنت ترينتى متها بك ؛ أود أن أبذل من ن أجل حبك 
a‏ أسلب أحداً دينه ومعتقده . 
مرغریت 
هذا خطأ ! يحب على الانسان أن یمن بالدین ! 
فاوست 


حت ؟ 


مرغر يت 
ليت لى عليك بض النفوذ ؛ اذن لمعلتك تعظم الشعائر الدينية وتبجلها . 


(۱) فى هذا المنظر حاول «غوته» أن ن يكشف قليلا عن متقده الدیی ولمل یش ماجاء فيه 
هو من تجار به الشخصية ‏ 


مرغریت 
لکن من ا ولا ع ؛ وعهدك بالاعنراف والعلاة بعيد . 
قل لی : هل تعتقد وتؤمن باه ؟ 
فاوست 
آیتها الحبيبة ! من ذا الذى يستطيع أن تبلغ به الجرأة والقحة أن يقول « أنا 
اعتقد بلله ».. ولان سألتالقساوسة والحسكاء فا یکون‌جوامه الا عباراتمبتورة 
غامضة كأمها ازدراء بالسائل وسخرية منه . 
۱ ۱ مرعریت 
اذن فانت لا تؤمن باه ؟ 
فاوست 
لانیی فب أقولل أينها الحبيبة : أىالناس يقدر أن ينطق باسمه؟ وأمهم يستطيع 
أن يقول: « أنا لا أؤمن به» . وأى الوری يس ویصر) و یسمم ویی ؛ ثم کرو 
أن يقول : « أنا لا أؤُمن به» ؟ ... ذلك القابض على کل‌شی. والمسك کل شی.؟ 
أليسهو المسك لى ولكولتفه ! أما تنظر بن الى السا كيف رفعت وال ىالارض 
كف سطحت؟... ولی‌هذه النجوم اهر تسبح قالسياءء مرسلة ضیاها لابدی 
الحيوب ؟... ثم اذا أطلت التحديق فى عينيك فأرنو اليك وتنظر ين الى ... نم 
لو تأملت فيا یه من تلف الشمور وما خامر فكرك من المواطر والظنون 
وما حيط يك من الاسرار الابدية العديدة ؛ وهی حیتا فى وحیناًتظهر ؛ وطوراً 
هى جلية واضحة وطوراً مسهمة غامضة ..... فن هذا که فاملئی قليك حتى يطفح 
بتاك السعادة » ويستنير يذلاك التو ر. وعتدكذ فام کا تشائين»ولتدعيه عا حاو 


— 6۸ 


لاك من الأسماء : السعادة أو القلب أوالحب أو ارت . 
أما آنا اله اسم عندى ‏ وکل همی أن أحه واستشعره ... فالشعور هو كل 


شی توما الاسم الاصدى لا طائل تحته . أوتمام يتر عن أبصارنا يا 


الشمس البدیم . 
مرعر يب 
هذا كله حن وجميل » و یکاد أن لا ختاف عا يقوله القسيس الا فى طريقة 
التعبير . 
فاوست 


هذا مایقال فى کل أرض ونح تکل سعاء . هذا ماعسه کل قلب وخطر يكل 
فکر . ولكل لغة يؤدى بها مقصده . فلم لاتکون لى انة أبن بها عن قصدی 
أسوة بالاخر ين ؟ 
مرغر یت 
حين أسم كلامك مخيل الى أن لس فى كلامك بأس . لکنی مازلت قله 
لانى أرى قدمك فى السيحية غير راسخة . 
فاوست 
ولم أمها الطفلة العزريزة ؟ 
مرغر يت 
نی لأتأم أشد الألم كلا رأيتك فى صحبة ذلك الرجل ! 
فظوت 
ومن تمنين ؟ 
مرغر يت 
ذلك الخلوق الذى يصحيك فى غدواتك وروحاتك ؛ آرانی أبفضه کل 


4و۱ 


البغعض : وما لت فی حیانی » لشی. لى ارو ية وحهه الكريه . 


فاوست 
أينها الطفلة المز بزة لا خافیه . 
مرغريت 
انی وان كنت لا أبغض أحداً من الناس ؛ غيرانى لا أ كاد أبصر هذا 
الرجل حتى يغلى الدم فى عروق . وعلى شدة اشقياق لرؤ يتك فانی أنقر منه و 
عينى ارآه . لهذا تراتى أعده من السفلة الاشقياء . 
ویفو الله عنى . ا نكان أخطأ ظى 
قاوست 
لا بد أن یکون فى العالم آناس لا يسرك مرآم . 
مرعریت 
أنى لا کره أن أعيش مع مثله : ولو تراه اذ يدخل من الباب وعلى وجهه 
ثارة علائم السخر ية والازدراء » وطوراً يعاو وجهه العبوس والتقطیب . فن الواضح 
الملى أنه لا يأبه لأمر . وکا عا کتب على جبينه أنه ليس أهلا لاحب ولا للثقة . 
ولیس ممن تدخل الرحمة فوادم .و بقدر سروری وانشراح صدرى لاقائك وعناقك 
آحزن ویضیق صدری حبن أراه . 
فاوست 
له أنت من ملك اقب النظر ! 
مرغریت 
لقد بلغ من یتضی له أتى رأيته قادماً علينا للا الرعب قلی حتی لبیل الى 


— 6 سه 
انى ل أعد أحيك ات اسان 


وک حاولت أن آمل وهو موجود فلا أستطيع ؛ فیزداد غیظی منه وحنق 
5 4 
عليه . وأ كيف لا عس أنت مثل الذى احه . 


فاوست 

أنت قد شرب قلبك بغذه 
مرغریت 

والان لا بد لى من‌العودة . 
فوسك 


أما أستطيع أن اجتمم واياك سويعة فى هدوء وصفاء . فأسند صدرى الى 
صندرك وروحى الى روحك ؟ 
مرغر يت 
ا وکنت سکن وحدى . مملتك تزورنی هذا الساء لکن أتى تنام معى ؛ 
وهی ان رقدت فسرعان ما تتتظ ؛ ولو صادفتنا معا لكان فى ذلك شقای 


وهلاک . 


فاوست 
الخطب يسير ! دونك هذه الزجاجة فضعی منها قطرتین أو ثلاثة فى شرايها 
ترقد بعدها رقاداً هن : 
مرغریت 
انی أفعل من أجل ككل شىء ؛ وعم ىألايصيب أتى من جراء هذا أىضرر ! 
فاوست 


وهل کنت أرضاه لو کان فيه ما يضرها ؟ 


ان كلا نظرت اليك لا آعرف أى قوة جعلی طوعاً لارادتلك؛ وقد ضحيت 
من أجل ككل شىء حتى لم آعد أجد ما أفعل من أجل حبك 
(تخرج) 
( يدخل ابليس ) 
ابليس 


هل ذهبت الهرثارة ؟ 


أعدْت الى التحسس ؟ 


ابلس 

“مع تكل شىء . ورأيتك أيها الأستاذ وأنت واقف أمامها موقف التمیذ . 
وهی تحيرك بأسئلتها الدقيقة . ولعل هذا قد أفادك . 

البنات مي جداً أن يعرفن أ ن كان الرجل تا ومطيعاً لأوامر الدين . 
وین فى أشن : إن ملا رل تون سال رأسه نا ! 

فاوست 

تا لك ولا خطر مخاطرك المهنمى ! ألا ترى ويلك أن تلك الروح الزكية 
امتلات بالاعان وترى فيه وحده أقصى المادة ؛ فتأم أشد الألم اذ ترى من 
عارياً من التقوى والابمان ؟ 


قد 
عبه 


بلس 
أنت أها ارجل الشهواى الیل أصبحت تفتادك طفلة من خطام ناگ 


س ٩6۲‏ دم 


اخسأً يا سليل التار والدنس ! 


ابلس 
أرأم تكذلاك ما ها من قوة الفراءة ؟ . فعی فی‌حضرتی نحس شيا لا ترف 
ما هو وتری أن من وراء قناعى هذا أمراً خفیا .. وهی نظن رغمهذا الى عبقرى ؟ 
بل انى رجا كنت الشيطان بعينه . . . 
والآن فى هذه الليلة . . . 
فاوست 
هذا أمرلا يمنيك 
ابلس 


بل لى فيه من السرور تصيب . 


- ۱۵۳ - 


(۱۷) 
لدی البر 
مرغریت وليزا تستقیان و يبد کل منهها جرة 
لرا 
دل تاك حدیث ( بار بارا ) وما فعات ؟ 
مرغریت 
لا !۸ يبلغ مسمعى عنها شىء . وأنا قلا اختلط بالناس. 
لزا 
اليوم أنبأتى أمرها( سيبل ) . لقد قضى الأمر ؛ وسقطت الى الهاوية بعد 
أن كانت تشمخ علينا نها تيها وغروراً . 
مرعر يت 
ولكن ماذا حدث ؟ 
ليزا 
مرغر يت 
ر باه ! 
لزا 


اما لقیت جزاء ما کبت يداها . . ألم تكن تكثر الغدو ولرواح مع ذلك 


— o 


الفتی ؛ فیفشیان کل مکان » و رقصان ف ىكل ناد ؛ وكانت سباقة ال ىكل ملهی 
وملعب . أبدا تريد أن تكون الأولى . . ولطالا كان یتحبب اليما بأطباق‌ا اوی 
وكؤوس ار ... وهكذا لعب الغرور بقلبپا وغدت نحسب تا من القوانی 
الحسان ؛ وباتت من القحة والضعة بحیث ۸ تكن تستعی أن تتقبل‌منه المدية ابر 
المدية . . .تم کان تقبيل وتجمیش . ثم نت وقد غادر ها ازهرة البانة . 
مرغر يت 
واها للفسكينة ! 
نیزا 
أو تهزك علیها عاطفة رحمة ؟ حين بحن اليل جا سكل فتاة مثلى ومثلات الى 
مغزها ولا تسمح لنا الأم أن تادر الدار . . آما هى فکانت تقمی الليالى مختلية 
بز بزها ؛ لان على المقاعد فى الطرق المظلمة لا يكترثان ار الساعات الطوال . 
والآن فلتمزع عنها ثوب الكبر والغرور ! ولتبادر الى الكنيسة مرتدية لباس الذل 
والضراعة ؛ وهناك فلتكفر عن! ثامها ! 
مرغریت 
لکنه لا بد سيتخذها حليلة . 
ليا 
اذن يكون من انج الله . وجدير بشاب مثله ان جد فیح الارض 
مشطر با ومحالا : ولقد علمت انه لاذ بالفرار 
مرغریت 


لعمرى لقد آنلمتا 


— ۷۵۵ — 


وهی أنه تنى ها اواج به ! فان تزداد حالما الا وء ؛ فهؤلاء شباب 
القرية قد آلوا على آنفسهم سوفن الا كليل عن رأسها . ولیترن التبن على 
باب دارها ۱ 

(عرجليزا) 
مرغريت 

( وحدها وهى تتأهب للعودة ) 

ياو یل ! كيف سا اغ لى فى سالف عمری أن أبدى السخط والفیظ من‌کل فتاة 
مسكينة زلت بها القدم ! وكنت لا أجد من الالفاظ مابه أبين مبلم حنقى وكرهى 
لا يرتكبه الناس من الأو زار . كان منظر الاثم يبدو لعيتى أسود حالکا كريها 
وكنت أنه نقسى عن السقوط ثل هذا الدرك الاسفل . 

واليوم أمسيت ا لتسى . وأنا الرذيلة بعينها والام حسما . 

وکن ر باه رحاك ! ألم يدفنى الى كل ذلك داقع جيل ؟. . . دافم عذب 
لذيف ... 


111ص OTT‏ الزواج 


— 0 — 


)۱۸( 


عند سورالمدينة 


فى احدى زوايا السور- قشب محراب  Je‏ للعذراء الحزينة١1) Mater Dolorosa‏ 


وامام القثال 'وانى للزهر ) 


( مرغريت تضم أزهاراً فى الانية وتناجى العذراء ) 


را عطناً ! 


عذراه ! رحماك أتقذيى! 


وارتى لالی ! 

صرف اليالى 

وأنقذينى من الوبال ! 
مر" انلطوب 1 
ومن كروب ۱ 

اذ فتکوا بابنك الحبيب . 


من قابك الشف الرحيم ! 
لما رمای 
وما ابتلای ! 
فأنت أدرى ما أعاق. 


)١١‏ هو عثال عثل المذراء ناظرة الى السیح وهو مصلوب . وهو عثال معروف شائم 


فى البلاد ال کائوليكية 


0۷ا — 


یاطول حزنی 
ما بان صدر 23 
۰ 
احس شيا . واحر وجدی ! 
قرحت جفى 
ولس یطفی 
و سقیت الازهار هذى 
أقفى الليالى 
كأن فرشی 
رحا ! ی أقفى حياق 
انت 


مرء_ البلايا 
٤‏ 
السار وللوت آحدفا بى 


ویالکری! 
وبين جنى 
قد فل عتلى وجن لى . 


من النحيب 


جوی اللبيبٍ 


بلا رقاد 
من النتاد 


حليفة النوح والسهاد . 


فاتقنيتى 
وادرکیی 
رجاك رحماك خلصيى ! 


— ۵۸ سب 


)۱4( 
فى ظلام الللل 
أمام متزل مرغريت . المندى فالنتهن‌شقیق مرغريت 
قالنتين 

وی عليك بامرغر یت ! لق دکنت لی بالأمس باعث غار وشرف» وكنت 
رن زع 5 بك واعحاباً 1 

هفی على العيد الساضى ! اذ آجلس وأصحای حول مائدة الشراب 4 معني 
لأحاديثهم وقصصهم . فیملا كل منهم ماف را ممجداً الفتاة التى مت اليها 
بسبب؟ فيرفع من ذ کرها » ويعلى من قدرها .ثم يتناول الكأس مترعة قبشرب 
تخبهاوقلبه مفعم” سر وراً وزهواً 

كنت أنظر اليم سا كنا هادا » متکتاً على ذراعى أعبث بلحیتی متبسیاه 
حتى اذا انتهوا من قصصهم ومن تي تيههم وفخرم » تناوات أكر الأقداح فأترعته 
رحتا وقلت مم : i:‏ وما جیل‌لک ولکل حظه ونسیبه. لکنی اناشدكالمدق 
هل فى البلا د کہا فتاۃ تعادلمرغر يتى اخلاما وطهراً ؟ بل حل فى البلاد من تليق 
لان تقدم ھا قدے الاء ؟ »- 

كنت اذا القيت علهم هذا الال آخرست ألسنة المادحين والفاخر بن 4 
وقال الاخرون : « انه لصاذق : فيل ز بن ناء العالين » . . 

كان هذا شأى بالأمس . أما اليوم فا أولمنى بأن أذنزع شعرى من جذوره 
وأحطم رات ضر با المخر من هول ما عم من وخز اللام وقسوة التأتیب 
وما برمینی به آقراتی من یمس إن تصرعا أوتلبيحاً -- وأنا حالس ينهم 
أتصبب عر اکن بحرم اہ م 


— ۹ — 


ولعمرى ما أقدرنى على متاتلتهم وقتلهم ! ولسكن ما أعحزنی عن تکذیهم 
وتفنید مزاعمهم! 
آری شبحاً قادماً يسيرالهو ينا . ان صدق خی فهما اثنان ؛ ولأن يكن هو 
احدها فسأتقض عليه اقضاض الصاعقة ولن يغادر هذا الکان حياً . 
( يدخل فاوست وابلس ) 
فاوست 
آنظرالی ذلك التو ر الضئيل التبست من ناقذة المبد ! انه لایلبث حی‌ینسی 
ویتلاثی فى ظلام الايلالدامسى . وانی لكذاك آش ركان النور الذى فی‌مدری 
قد طغت عليه ظلمات بعضها فوق ببض . 
ابليس 
أما آنا فأشعر كأ نى هر" رقيق العواطف م الحريق ثم أزحف على 
الحدران يحمت وسكون؛ وأعد تسى مع هذا كله من اهل الفضل والفضيلة» لاعيب 
فى الا النىء القليل من خلق الاصوص والنذراليسير من عبادة الشهوات 
وهذا كله ما یم فى نفسى ذکری ليلة ( والبورغ ) » التى حتفل باحيانها 
بعد غد : وهی الليلة التى يطيب فيها السهر حقا 
فاوست 
ولكن ماخطب ذلك الكثز النفس الذى أبصرته منذ حين فرأيت له بریقا 
شديداً ؟ أليس الأولى بنا ان نبادر الى فتحه ؟ 
ابلس 
لينم بالات سلفاء ولتقرعينك . فلقد نظرت حديثا ی ذلك الكنز فرأيته ملا نا 
بالدتائير 
فاوست 


اهذا کل ماهنالك ؟ اليس فيه حلية اوخاتم فأقدمه لاحبيبة ؟ 


هذاحسن فلتحضره الان ؟ فانی ليؤلنى ان أذهب اليما من غير هدية . 
ابلس 
وهل فى هذا ما بەت على الألم ؟ انك ستنال شيئاً بلا شی . 
والات وقد لمعت النجوم وتألقت السماء ء أريد أن أغتيك أشودة مطربة 
مشجية ؛ وسأجعلها أغنية وعظية فان هذا أدعى لاتغر ر بالحبيبة واغوائها . 
( يغى موقعا على قيثارة ) 
کتریر._ !ما بالى آرا ك وحنك الفتات يغرى 
تسرين فى الیل البييم؛ واعا هنا لأمر 
لبيت دعوات الغرا م فحت فى طرب وبشر 
آقبلت بكرا حر ورجعت س لکن غير بكر 


# عن عند 
و هت ی ۰ ۰ ۷ ۰ 
پنیتی فلتحذرى 14 > من فت فی لوم ذیب . 
من بعد ما یقفی ما ريه يعجل بافروب 
ما إن يبالى أت تما فى ما تعاق من كروب 
غنار لا تتلی لا وج أو خطيب 
فالنتین 


من الى تر يدتضليلها والتغر بر بها ؟ تبالك من شى لمين ! سحقالك ولقیثارتك 
( يضرب القيثارة فيحطمها ) 


٩ 


ابلیس 
لقد اتكسر تالقيثارة فلم تعد تصلح لثىء : 
فالنتين 


ی أن أحطم رأسك أيها الفاجر . 
ابلس 
0 نی وتنم حركاق ! استلسيفك 
ء' الدكتور ! تقدم ولا ہر ! قف إلى جانى وتقبع حرکانی ! استل سی 
سيدق 5 
ثم اقتله . ودعنی أنا أتولى صدّ ضر باته . 
۱ فالنتين 
اذن مد هذه الضر بة ! 
۱ ابليس 


لياع 
۱ فلنتين 
557 ۱ 

ابليس 
بلاريب . 


قالنتين 
٣‏ ذا؟ كأن عنى قد شلت . 
بل ال آن أبارز شيطاتاً [ویل ما هذا ؟ كأن عینی 
0 ابليس 
( لفاوست ) اطمته الآن فهذا دورك ! 


5 - فاوست 


مت ٩٩۲‏ س 


ابلیی 
الآن قد هدأ ثائر هذا الیوان الأعجم؛أما عن فلسحل عغادرة هذا الکان. 
لأنهم سرعان ما يدون فى طلب القاتل . 
أا لا أخعى رجال البولیس لأنهم قوم سهل ارضاؤم . ولكى آخشی غائلة 
القصاص الذين تقفوا أثر ساقي الدماء . 


(غرجان) 
مارتا ( من نافنها ) 
التجدة ! النجدة ! 
مرغریت ( من نافذتها ) 
أشعاوا مصباحا ! 


مارتا 

“معت أصوات قوم ينشاتمون ویتقاتلون . 

جمهور من الناس 
وهذا آحدم قد قتل 1 

مارتا ( خر من دارها) 
ويل للقتلة | هل فروا هار بين ؟ 
مرغریت (مخرج من منزلها) 

تری من الذى قتلوه ! 

جمهور من التاس 
أنه أخوك ابن أمك ! 


رياه ! ان هذا بلاء عظیم . 
فالنتين 

قد أنشب الوت فى ظفره » وقريباً یی على القضاء الاخير . ياويلكن أيتها : 
النسوة ما تک ولهذا التحيب والعويل . اقتر بوا منىجميماً وأصغوا الى . 

( يقف الجيع حوله ) 

أى مرغريت أنصتى الى ! إنك مازلت حديئة السن » ساذجة القاب ؛ 
لا نحنين حتى ارتكاب الرذيلة . ونی أنصح لك » مادمت قد سلكت سبيل 
العاهرات » آن تدخلى فى زمرتمن دخولا ‏ 

مرغریت 
أخى باه ر بك ! أهكذا تخاطبنی ؟ 
فالنتين 

لس لثلك أن ت كر اسم الله .. . . . 

ما مضى قد قات ولاسبیل الى رده . وسيجرى لك ماجری لغيرك من قبل ؛ 
:بدئين اتيان نکر فى الخفاء » لانعرفين الا عشیقا واحدا . ثم لاتلبثين حتى یکثر 
المشاق » ويتسع النطاق » ويعرفك الكثير من سكان البلدة ثم تعرفك البلدة 
بأسرها . 

إن العار يولد سرا سکن لالم أحد بواده ؛ دل عليه الاستار و حيط 
به ظلام الیل الم .وید این ارتکیوا المأر أن لوقتلوه قتلا وعو هوا . لكنه 
رغ هذا ينمو ويكير . ثم يبرز من اللفاء الظلام فيسير فى رابعة النهار. وهو 
على بروزه واشپاره - لايزداد الاقبحا ودمامة وکا سمج منظره وقبحت صورته 
ازداد فى النهار تسیارا و بین الناس اشتهارا . 

لكأنى بك أیہا الفاجرة وقد التقى بك فى الطريق كرام الفتیان مرن أبناء 


- وا 


هذا البلر ؛ غولوا عنك وجوهه مكأنك جيفة مت و باء وعدوى . 
ولعمرى كيف تطيقين أن تنظری الى الناس . فلا تذو بين عارا وخجلا ۰ 
وأخلق بك أن تزعى عنك هذه اللاة الذهبية ؛ وألا تدنبى أرض الكنيسة 
باقترابك من الذي اللقدس ؛ وألا تر ى الناس وجهك فى الحافل والراقص . واولى 
عثلك أن تعتزل الم و تنزوی فى رکرت_ مظلم خرب . وأن تلقى بنفسك وسط 
المتسولين وذى العاهات . ولأن شاءت رحة الله فى الدار الآخرة أن يعفو عنك 
و یسفح» فليكن حظك فى الدنيا الأ البح والثقاء التي . 
7 
ول لك وأنت على باب الوت أن تستغفر الله ر بك بدلا من أن تفوه هذه 
نات والشتام . 
فالنتعن 
من لى بأن أمزق جلدك البالى ار با ایا القوادة الدنة . اذن لنلت من ال 
الغفرة على کل ما جنیت من الذنوب . 


مرغر يث 
اخی ! انك لتعانى اشد الآلام . 
فالنتين 
دعى العويل والبکاء ! إنك آولیتنی آشد الآلام وأقاها يوم غادرت سبيل 
الطهر والعفاف. ۱ 
الآن تفشانى سكرة اموت . وهأنذا سائر الىمولاى . . . جندیا شجاعالقلب 
- علم الله س- شر يف النفس . 


+ (عوت) 


ل ۱۷۵ — 


د ۳۰ عند 
صلاة وأناشيد وتوقيع على الارغن 
( مرغريث تصلى وسط أناس كثيرين ومن خلفها ملك التقبة ) 


ملك النقمة 600 


ويك يا مرغريت ! كيف حالت بك المال منذ أن كنت تأتين العبد 
وتقفین لدى المذيم ؟ وقلبك ملؤه الطهارة ؛ فنرتلان الصاوات بصوت رحم ۰۰ 
كانت تفسك اذ ذاك مزياً من مرح الأطفال وطهارة الآهة . فشتان مابينك اليوم 
وما كنت عليه في ذلك الزمن . 
مرغریت ! أى خاطر يجول بنفسك ؟ ی ام شنيع تريدين ارتكابه ؟ 
أنصلين الآن على روح أمك » وقد كنت أنت السبب فى ورودها حوض 
النون بعد أن جرعتها أمرالمذاب ؛ ثم غادرت روحها فريسة لالام طويل مداهاء 
شديد وقعها . 
ثم أى دم هذا الدم الذى خضب عتبة دارك !؟ 
ثم ما هذا الذى يتحرك فى أحشائك وین وکل يوم > فترتعد فرائصك» 
خشية عليه وعليك ما مخبؤه لكا الزمان ؟ 
مرغريت 
ويلاه !من لی بأن تتحاب عنى هذه اتطواطر» التی مابرحت تماودنی 
بالرغم منی ؟ 1 
۱( عثل ملك النقمة هنا ضمير مرغریت یوّنها على ماصنمت وما ترید أن تصتم . فقد قتلت 
آمها ما القت فى شرایها من الم وترید التحاص من طفلها عند ولادته 


— ۳ س 


جاعة النشدین 
انتيه ويعك من هذا السات ! 
ان ۳1 الويل والنقمة ات . 
يرك الانيا هباء ترا 
خسف الأرضو عحوالراسيات © 
( توقيع على الأرغن ) 
ملك النقمة 
ليتزل بك الويل وليحل بك العذاب ! 
قد تق الور ور ماق شور وکر قك شرا نوبيط ارات 
س حیث الراحة والسکون - واعا ينشر ليعذب أشد العذاب ؛ وسط السعير 
الضطرم . 
مرغریت 
من لی بأن أبرح هذا الکان ؟ لكأنى بهذا العزف عبس آناسی . وهذه 
الأناشيد تذيب مهحتى 
النشدون 
بان ادى ماك الك القدیر قف الناس لدى قاض خطیر 
ليس عق عنده خافية من عل لو یف وب 
كل ذنب سوف يلقى قسطه ‏ من قصاص الها العدل القدير 
مرغریت 
إن صدری یضیق ونی تحبس ۰ 
واخال هذه الأعمدة الضخمة سجتاً موصداً على وكأن هذا السقف الرفوع 


(۱) هذهالابيات وال بعدها انقودة دينية واحدة مشهورة موّلفپا رجلاسمه توماس تشلانو 
كان يعيش فى القرن الثالك عشر 


۱٩۷ 


یسحتی سحتاً. . . أريد هواء 
ملك النقمة 
وماذا ميت الاختباء ؟ ان العار والرذيلة لا يلبثان حتی يظهرا . 
اويل ثم الويل لك؟ أجرين على أن تطلى النور والهواء 
التشدون 
یالتسی عندهاماذا لجیب"؟ ‏ حینا أسأل فى اليوم لیب 
آین ی من شافع يشفع لی ۰ حين لایتی محبمن حبیب؛ 
حين لا لك دقع الشر عن تشه القانت والعبد امنيب . 
ملك النقمة 
هیپات ! ان القانتبن النیبین الىر مم ناون بأوجهوم عن رؤية مالك . 
ان الصا لین برتعدون فرقاً اذا مستك أيديهم . 
ويل لك ثم ويل ! 


النشدون 
يا لتسی عندها ماذا أجيب؟ 
مرعریت 


یا جارتی ! آنجدینی ! 


(ینی عليها) 


عد ۱6 — 


(N) 
© ليلة والبورغ‎ 


النظر : جبال الارتس بالقرب مر ٠‏ قر یتی شيركه 501010716 وايلند ۳۱600 


فاوست وابلیس 


ابلس 


اما بك حاجة الى عصامكنسة ترَكبها ؟ 

أما أنا فا أحوجنى الى تيس ۳ أمتطيه ؛ إن الغاية لا ترال بعيدة والطريق 
طويلة . 

مادمت أحسؤر جلى نشاطاً وقوة» فسی‌هنه العصا المقداء. وماذا جديا 


أن نقصر من طول الطريق » وليس فى رحلتنا هذه آشهی وأعذب من أن ننحدر 

(۱) تشير إلخرافات الق كانت سائدة فى العمور الوسطى الى أت الشياطين والسحرة 
والساحرات والارواح الضالة على اختلاف ضروبما وأشكالها تجتمع فى الليلة الاولى من شهر مایو 
فوق القية المليا من قم جبال اهارتس بالانیا ؛ واسم هذه القمة العليا جبل بر وکن 137001600 
أو بل ور غ عىعاءماء810 . فف تلك اليلة ( ليل والورغ ) یوم تلك القمة من سائر 
الاقطار جاهير الابالسة والعفاريت والسحرة وهناك يتغ.سون ف اللمب واللهو على النحو الذى 
سيراه القارىء .ولعل ابليس أراد أن يلهى فاوست عن الجرائم الثلات الى ارتكبها : من تدئيسه 
عرض فتاة الى قتل اخيها والتسیب فى تسميم أمها . فاتقل به فجأة الى مجمع الشياطين لیسلیه عن 
تذكر جرامه . . وق هذا الفصل كثير من الشعوذة ومن الترهات الفامضة و يكتف غوتيه 
بأن يعرض لانظارنا صورة الابالسة والسحرة بل تراه قد عرض لاعیننا أفرادا من اراد اتتقادمم 
والسخرية بهم خدرم هنا مم الشياطين ؛ وهذا القصل فى حاجة الى شر حكثيرلن یتسم له القام 
وستکتفی بالاشارة الى الاشياء الهامة جداً . 

(۷) عصا المسكنسة واليس کلاها من مرا كب الشياطين . 


۱٩۵ ~~‏ تس 
وسط هذه الأودية العديدة 3 ثم نصعد هاتيك الصخرة 3 حيث يتفجر ذلك الینبوع 
فتندفع منه الیاه بقوة ؟ 
إن اريع قد أخذ وت روحه فى آشسار اي وقد أثر حتی فى دوس 
العنو بر . فهل تبتى أعضاؤنا دون أن يور فيها الربيع 


ابلس 
لت أحس من روح ال ر بيع شيا . ولإتزل ف‌جسدی بعد ایا الشتاء القارس 
8 الى أن يكون طريقنا وسط الثلج والجليد . 


لقد أخذ قرص القمر يرتفع فوق الأفق ۰ كثيباً حزينا » قد أدركه النقص 
واحمرت صفحته ؛ فلایطع منه غير ضياء ضایل . حى إن الرء ليصطدم فى كل 
خطوة مخطوها بشحرة أو صخرة . . . فدعی أنادى أبا مشعال ”2 فيرشدنا وبر ینا 
السبيل . وهأنذا ألح واحدأءطهيبه متأجج . . أمها الصديق ! تعال الينا ! ولا تجعل 
نارك تتأجج عبا . انلك تحسن صنماً إن أنرت لنا سبيلنا أثناء صعودنا . 
أبو السعال 
نی لارجو أن أوفق الى تذليل طبعی » وکیح جاحى اكراما لكا . نان 
الطريق الى أسلكها عادة شديدة الاعوجاج 
ابليس 
أجل » انك بهذا تبغى النشبه ينی آدم . . لکنی آمرك باسم الشيطان لت 
تسلك طريقا مستقیا ؛ ولا أطفأت سراج حياتك 
أبو الشعال 
يبدو لی جليا أنك هنا رب ان وم الناهى 2 1 وسأبذل من 9 


(۱) ترجة أسكلمة اولز(عع] والعامة تسميه(ابو مشعال) وهو فى اصطلاح الحرافات عفريت 
يقطن القدران ويسطم مته نور يتلل به الناس ويسير بهم الى الستنقعات والى المهالك . 


م۷ 


كل ما فى وسعى . . . لكن اذكر ات بالجبل اليوم جن ما عليه من السحر 
والساحرين . واذا كان دليلك فى السير آبا الشمال » فأجدر بك ألا تتطلب مته 
الدقة المتناهية . 
( فاوست وابلیس وایوالشعال یتناوبون الانشاد! ) 
لقد دخلنا عا م السحر والأحلام ؛ كن لنا دليلا مرشداً أميتا ٠‏ 
حى نصل بسرعة عظيمة الى تلك الأقطار الفسيحة القفرة 
عند عند عد 
انظر الى الاشحار : بعضها خلف بعض : 
وهی كر بنا مر السحاب ١‏ 
والى جلاميد الصخرء مشرفة على الأودية 
والی کل جندل ذى أنف طويل 
يفط غطيطاً ؛ وینخر تخيراً . 
* ع 3 
بين الصخور و بين الروج » 
تنحدر الجداول والانپار . 
فهل خر برآ ما أسمعه أم غناء 
أم عتابا حاوا بين أحباب ؟ 
أم أصوات تلك الأيام السهاوية 
الى تشتاقها النفس وتهواها ؟ 
إن الصدى يرن الآن » 
کا تتردد ذکری العصور الخوالی . 
HEHE‏ 


(۱) القطتة الاولى والرابعة لابليس وإلثالثة والخامسة لقاوست واثانة لأبىالثمال . هذا ۶ 
فيما يظهر من القرائن . وان يكن ن المؤلف لم يذ كر مع هذه القطع اسم كل منشد . 


ل إلا — 


آم صدى أقرب الينا : 
صدى البوم والغر بان والصقور» 
وهی تنعب وتصيح؟ فهل بقیت کلهاساهرة؟ 
أهذا هو السمند ركامنا وط الاعثاب 
رجله الطويلة و بطنه الغليظ ؟ 
وهذی جذور الاشجار » كأنها الثعابين 
تلتوی من بين الصخور والرمال ؛ 
كأنما تنشر حبائل ذات شكل غریب 
لكى ترعجناء أو تتصيدنا . 
وعروق الشجر تمد الى أرجل الارة أذرعاً طويلة. 
وهذه الحرذان ذات الاشكال والالوان 
قد احتشدت جموعها وط المشائش والاعشّاب 
وطير الحباحب تطير أفواجا وزمرا 
فتضلل الأفكار وتحير الابصار . 
۶ 
لکن قل لى أنحن وقوف 
أم لانزال صاعدين ؟ 
أرى الا شیاه كلها تدور وعور 
والصخر والشجر ينظران شرا 
وذوی الشاعل قد تکاتر عددم ویزاید طيييم 
ابليس 
بسك بأذيالل : ولتصعد هذه القمة . فن هنااك يستطيع الر. أن ينظرء فى 


مت ۷۱۷۲ مس 


دهثة وحيرة ‏ الى مامون وهو يتوقد ويتوهج فى جوف الحبل © 
فاوست 

ما أغرب وما أعجب هذا الضياء الزین . عا كى فى احراره ور الفحر . 
وهو يضىء السپول والوهاد » بل ان شعاعه ليصل حتی ال ىأعمق الا ودبة وأقصاها . 
هناك أخرة تتصاعد . وهناك دخان يتطاير : وهاهنا ميب وهاج سطع من خلف 
الضباب النتشر . وهو حيناً يبد وكأنه خيط دقيق . وطوراً تفج رك أنه يفبوع . 
وهنا تراه يساب بين الاودية » فى كثير من الالتواء والاتحناء . وله فروع وب 
عديدة . ثم تراه قد تجمع وتراك فى ذلك الركن السحيق . وانظر ع نکش مثا تر 
الشرر يتطاب ركاه رمل"ذهی منثور . ثم تأمل فى تلك الاسوار الصخرية وكيف 
تشتمل اشتعالا من أسفاها الى أعلاها 


ابلس 
أترى كيف أحسن الولی مامون إنارة القصر من أجل هذا العيد ؟ ومن 
حسن الطالع أن قد آنبحت لك رؤية هذا النظر . الآن أحس قدوم الضيوف 
ا 
افواجا وزمرا 
فاوست 
ان هذا الاعصار الهائل يدوى زفيفه » ویضرب ناصيتى ضربات أليمة 
ابليس 
تعلق بأضلاع السخور جيداً . والا ألقاك الاعصار فى تلك الموّة السحيقة . 
ان هذا الضباب قد زاد ف‌ظلمة الليل . ولو أنصت لمعت صوت ال وح اذ تتهنم 


)١١‏ مامون M40‏ لله التب » ووجوده ق أعلى الیل ( بروكن ) كتاية عن 
انه من أ كبر وسائل الضلال . وق اقطمة الآتية وصف لتوزيع الذهب او لسوء توزيمه 


وتقسيمة بين الاس 


عدا ۷ 


وتتحطم » ا منزعجة . ان أعمدة تلك القصور الحضراء الايد تنشق 
ونتمزق » وفروعها کر وتسبر » وجذوءها تن وترن » وچذورها ت تحت أو 
تنفحر م تقض سا مقو قوق فضن) ج كاد تن اموق وار یه 
ينها تزأر زئيراً » وتصفر حفيراً 
ألا تمع أصواتً فى الفضاء » مما البميد ومنها القريب . ان أناشيد لبعز 
والساحرين تملا الحبل من أقصاه الى أقصاه 
ساحرات منشدات 

الساحرات صاعدات الى جبل بروکن » 

وقد صر الحطب » واخضرت البذور . 

هنالك محاشد الجاهير ؛ 


ويجلس شيخ الابالسة على رأس الجيع . 


و هو و و و و هو و اليه هم ها و 


ها ک السحوزة ( باو بو) ۴۳۳ آثية وحدها » وقد ركبت ظهر ختزيرة . 
النشدات 
الشرف لن له الشرف . . 
تفضلى يا مولاتنا باوبو فقودينا . 
فهذا خير خنزير عليه خير أم . 
(۱) ای الغايات 
(۲) باویو (مویج8) ھی فى اساطير اليوتان - وصيفة للربة دعتر 60۱616۲ الق 


اصيبت بفقد ابتتها برسیفون ۳۳۵60/006 قکانت وصفتها الذ کورة تجتهد فى تسلبتها 
بالقمص والحركات التتاهية فى القبح والفحش جت ذهب عن الربة حزما . فجملها غوتيه قائدة 


صوت 
من أى طريق أنت 11- 03 
صوت 
عن طريق ( الزنشتاین  )‏ وهناك نظرت الى البوم فى وکرها» غملقت 
فى وجعی . 
صوت 


الى جهنم ها السدیق ! ولکن مالك تخب مسرعاً . 


حوبت 
انهاسلخت جادی سلخاء فأحدثت به ماترى من الحروح . 
الساحرات المنشّدات 
إن‌الطر یق‌عریض» إن الطريق طويل . 
با تجا فده اشوع الغريبة . 
من کل راكب عصا مكنية قدحطمت 
3 2 5 ۹ 
أو شوكة قد تهشمت . ان الامهات » من شدة الزحام» 
قد اتفحرت منهن البطون » واختنقت الأجنة . 
فریق السحرة 
نحن شير بط کا عنی القواقع 
والنساء قد سيقننا بشوط بعيد . 


الساحرات فى للة والبورغ . 
(۳) اسم لصخرة كيرى «رقع1وم» و]1 قوق جبال افارتس 


ع وبال سم 


وم ىكان الشيطان هو القصد والقبلة . 
فالناء یبقن بالاف الخطی 
فریق آخرمن السحرة 
آما حن فلا رى هذا الرأی اما ؛ 
حقيقة ا نالنساء قد یسبقن با لاف اليخطى 
ولکنین »> مها أسرعن وتقدمن » 
فبوثبة واحدة يلحق بهن الرجال . © 
صوت‌واحد ( من فوق) 
انهضواو کم من بهن الصخور وتعالوا معنا . 
صوت ( من اسفل ) 
حبذا لواستطعنا ان تلحق بكم الى العلا . اننا مازلنا نفسلل ونتطهر » حى 
غدونا ناصعى البياض ؛ و برغم هذا تذهب جهودنا عب . 
المنشدون والمنشدات 
لقد خرست ألسن الرياح ؛ وهر بت النجوم من السماء . 
ويود القمر الحزين ان يستر وجهه عن العيون . 
وافواج السحرة تملا الآفاق بأزيزها . 
وبالشرر المتطاير من وقع خطاها . 
صوت ( من اسفل ) 
اوا ! تمهاوا ! 


(۱) فى هذه القطمة وما قبلا مقارنة ظاهرة بين الرجل والنناء فى سيرم ال ال , 


۱۷۹ 


صوت ( من أعلى ) 
من هذا النادى من وط الأخدود؟ 
صوت ( من آسفل ) 
خذونى معك ! لا تترکوی ! قد قضيت ثلاماثة عام أجد فى الصعود . ول 
أزل عاجرا عن بلوغ القمة . وأود لو نیح لی أن التق برفقاق ومن على شا کاتی 
للنثدون والنغدات 
ركب ان أو مكنة! 
اركب شوكة أو اركب جي 
ملك كل مها حلا. 
من م يستطع اليوم نهوساً ول 
فق کب عليه الذل مدی‌الدهر . 
نصف ساحرة ( من اسفل ) 
لقد طال تسیاری وراءك ؛ واقتفاى اک . ول يزل یی و پینک مدى بعيد . 
الويل لی والتبور ! ان بقيت فى وطی م أجد هناك دعة ولا راحة وهنا أ كد 
وأ كدح فلا جدی عنانى شيع ٩۱‏ 
1 الساحرات النشدات 
الاحرات مرحم" يقوى من عزائمهن 
وحسبهن أن یتغنن انلرقة الباليةشراعا ؛ 
ومن الطسوت القدعة سفيئاً » 
فتطير هن فى جو السماء 
ان من لطر اليوم» فلن يطير أب الدهر. 


(۱) لعل هذه العجوز رهز لمن يحاول أمراً فوق طاقته » وكثير مايورده المؤلف هنا رمز 
على معن أو مة . ولكن من التعذر جداً معرفة ما يرى اليه ىكل حالة 


- — 


جميع النشدين 
فاذا ما بلقنا البق 
فاتتشير وا فى کل حدب وصوب ! 
خی لا یق کش اوغ 
الاوقد غشيته جوع الساحرين والساحرات 
( طون جیعا من الجو الىالارض ) 
ابلس 
ا جاهير تتزاحم وتتدافع ؛ وتصطخب وتضطرب » وتصفر وتزأر» وتتتجاذت 
وتتصادم . . . فمن‌نار تشتعل ؛ وشرر يتطاير » وروا منقنة خبيثة تتصاعد . 0 
لقد اجتمعت العناصر السحر بة واحتشدت . فتعلق بأذيالى والا فسرعان ما فرق 
بيننا . أن أنت ؟ 
فاوست (من بعيد) 
هنا ! 
ین 
ما هذا ؟ آبمدت عنىالىهذا المد ؟ لايد ی‌اذن‌آن أطالب عقو قكصاحب 
هذه الدار . آفعوا مک لرور ابلیس ! أقسح مک أيها الجهور الغزير ! والآن 
أمها الدكتورتعلقى» ولنخرج من بينهذا الزدحمبوثية واحدة ! ۸ أعد » حت أناء 
قادزاً عل مل كل هذا . تمال فأنى آری‌هنال فىتلك الناحية شي بطم نوره» وله 
بريق يجتذ نیتحوه اجتذايا . فهلم بنا ونتحدر اليه من بين هذه الأدغال 
فاوست 
الى لعجب منك يا روح التناقض ! آبمد أن کابدنا كل هذا العناء فى ليلة 


۳ -- فاوست 


۷ 


والبور غ من أجل الوصول الى قة جبل ( بروکن ) ترید الآن أن ننزوی فى 
مكان منعزل ؟ 1 
ابلس 
أنظر وعك الى تلك الشعلات من النارء ذات الألوان البديية ! هنالك 
ناد صغي ر کله سرور وفر < . واعا یکون اللپو والطرب فى اجتم الصغير 


فاوست 

كنت أود البقاء بأعلى الیل . وحأنذا أبصر هناك نيراناً تتأجج» ودخاا 
يتصاعد . . . والجاهير قد لبت داعی الشرور . فلا بد أن تكون هتالك ألفاز 
ل وأسرار مکفف عا النطاء ب 

لین 

وهناك أيضا قد لن تل بل تزداد تیدا . فدع الما الكبير وج بعضه 
فى بعض . ولنلجأ إلى مکان هادی" أمين . . وک من عم صغير فى داخل لالم 
الكبير ؛ کا قبل فى الثل الأثور. 

فى هذا الوادى الصغير أرى ساحرات فى عتفوان الشباب » عاريات من 
الثياب . وساحرات ان قد لبسن یامن » حزماً منهن وعقلا . فتعال اذن 
وتلطف مهن » فانهذا لايكافك الا عناء قليلا ؛ وستحنى من ورائه لذ ةكبرى . 
وكانى أسعع موسیقاهن تعزف عزفها لللمون . . لكنا سنعتاد سماعه » فهل بنا 
اليين » وسأسير أمامك لكى أريك الطريق . 

ها نحن أولاء قد وصلنا ! أنظر الى ما حولك ! أترى أنه ليس بالکان‌الستبر 

کا كنت نظن . وان الطرف يكاد ألا یباغ مداه » فق صف واحد أرى مال 

نار تستعر استماراً . وقد اجتمعوا حوطا يرقصون و یطر بون ؛ ويطبخون و يشر بون 
ويتغازلون . فهل فى العام ما هو أحسن من هذا؟ 


ع ۱۷4 سب 


فاوست 
والان أتر يد أن تظهر آمامه م کناحر أ و کشیطان ؟ 
۱ ابييس 
نی وان كنت اعتدت أن أسير متخفياً فى لباس بسیطة بيد أن فى أيام 
الأعياد الكديرى لا أجد بأ فى أن یظهر امره فى <لله وأوسعته الرسمية . حقيقة 
انى ليس لى وسام ( ر بطة الاق ) ؛ لکن أقدام الميل التى لىيعرفها هنا الخاص 
والعام . أترى ذلك الحلزون الذى بزحف عو نا؟ انه قد استطاع برأسه للمدود أن 
يتعرف خبيئة أمرى » ويشم راحتی . فاو نی أردت التنكر هنا لما استطمت الى 
ذلك سبيلا 
فل بنا وف بهذه النيران . ولأ كن أنا نلك واسطة ولتكن أنت الماطب 
( ثم يخاطب جاعة جالین حول نار فى عزلة عن الجبع ) 
آپا الشيوخ الكرام ! ما بالك قد انتحیم ناحية عن ايع ؟ وما أجدرم 
بأن تکونوا وسط السعة واطياج ؛ وحسبک عزلة حینا تکونون فى مناز © 
قائد 
من ذا الذى يجمل الأمم وض لثقته ؟ ان الانسان مها قدم هما من جليل 
الحدمات » فا برحت الأمم » دأيها دأب الناء » لا حاو فى نظرها غير الشباب 
وزير 
اليوم قد حاد ابمیع عن جادة السواب . فيا حبذا المهد القديم بوم كنا حن 
السادة » ولس من فوقنا أحد .كان ذلك المهد هو العصر الذهى . 
حديثٌ النعمة 
على انا م نکن من البلاهة محیث لم تناه زكل فرمة سانحة . ولك أقدمنا 


(۱) هذه الجماعة رمز عثل لا نفور الل القديم من الجيل الحديث » تلك الظاهرة الابدية 


س 


على ارتکاب مالا برتکب . أما الآن ققد حالت الال . وضاع من یدنا کل 
شی.؛ فى وقت عن أحوج ما نکون فيه الى الاحتفاظ ناسبنا 
مولف 
أنى لا الوم أن جد فى العالم من يستطيع أن يقرأ کتابامت ا مك المليلة 
وهؤلاء الأحداث ما برجوا بون أنفسهم آية العقل وال کاء . و یسخرون من 
م أ كبر مہم سنا وأ كثر حبر بة 
ايليس ( ظاهراً باه بمظهر الشبخ الهرم )” 
RR 1 : ۱ 2 5 7‏ 5 
ای احس أن العام مشرف على الزوال . وان اليوم الاخر قددنا . وهانذا قد 
معدت هذا الحبل لمرة الأخيرة . وما دمت قد ساءت بى الأحوال » فلا بد أن 


یکون ال كله مشرفاً على الدمار ! 


0 


ساحرة تبیع فا نادرة 

أمها السيدان لا مرا ی مسرعين ؛ بل انتهزا هذه الفرصة . وقفالحظة لتنظرا 
مالدى من بضاعة فريدة وتحف عديدة . . . ان فى حانونی الصفیر من الهدايا 
ما لیس له فى العالم نظير . ومامن شی. ادی إلا وقد أوقع بالانسان أو با ادى 
میرح أو ضرراً فادحاً . فلاخنجر إلا وقد سالمنه الدم القانی مدراراً : ولا قدح" 
الا وقد انسب منه السم الزعاف فىأجام ممتلئة حة وقوة . وما من حلية فی‌حانونی 
الا وقد استخدمت فى استغواء زوجة وفية حتی خانت حليلها . ولا سیف الا وقد 
استل‌فی القتل غيلة وغدراً . . . 

ابلس 

یبا الخالة . ما مغى قد فات . . والذى فات مات . فلا ترجعى بنا الى 

الاضى بل اكتينا بشىء جديد . فاننا قد سنا كل قديم . 


(۱) ہکا من هؤلاء الو خ وتقليداً هم 


ان مدق ظنی فا عن اليوم إلافى سوق كبيرة 
ابليس 
القوم عوج بعضهم فى بمض . ويتسابقون ويتدافعون 
فاوست 
ولكن من هذى ؟ 
ابلیس 
أنظر اليما جيداً! هذه ( ليلات ) زوجة آدم الأولى ۴۳۰ احذر أن يستهويك 
شعرها الجيل . الذى لانتقلد حلية سواه . . وک من فتى أغواه حسن تلك الغدائر 
فلم يستطع من شرا کپ خلاصاً 
فاوست 
هناك اثنتان جالستان . احداها تجوز معطاء . والاخرى غادة حسناء وقد 
رقصتا من قبل رقصاً جیلا . 
ابلس 
ليس اليوم بوم قعود واستراحة . الآ ن يبدأ ارقص من جديد . فهلم بنا 
ولندخل للعمعة . 
( يرقص ابلیس مع العجوز وفاوست مع السناء ) 


(۱) فى بعض روايات المبرانین أن آدم تزوج اولا ( يلات ) طازان] وبعد ان هجرته 
تزوج بحواء . واصبحت ليلات شيطانة . والاساطير تعزو انيما الها تحب التغرير بافتیان فتوقعهم 
فى راك غرامها حت عوتوا حباً بها وبقال ان من تصرعه بعت وحول قلبه شعرة من شعورها 
الجميلة قد ريطت بها قلبه حت اختنق . 


— ۱۸۲ - 


رأیت ليلة فى مناىشحرة من التفاح 

وقد تدلى منم تفاحتان جیلتان . 

فاستهوانیمنظرهافتاقت لیم ۴۱ 

الحستاء 

ان ولوعک باتفا أمر قديم » 

من یوم أنكتم فى الفردوس . 

وانى لأهتز سرورا وطر با » 
ابلیس ( راقم والمجوز) 


رأيت لب حلا خبيئاً . شاهدت فيه شحرة قد انشقت وکان فيها . . . . . 


العحوز 
انى أقدم خالص التحية لفارس القدام ذى الحوافر . 
اس MO.‏ 
برکتو فانتازسست ۳ 


ويلك أا لللاعين ! ما هذه المرأة للدهشة . آم ھل لک منذ زمن بيد 


(۱) الفریون يشبهون النهود بالنفاح »كا تشبه فى بلاد أخرى بلرمان . والتفاحة فى رأى 
البعش هى الشجرة الق اكل منها آدم وحواء 

Proktophantasmist )۲(‏ كلة مناختراءغوتبه معتاها الرجلالذی بتخیل عؤخره . 
ويرمز بهذا الاسم الى رحل معاصر له من براین أسمه القیقی تقولای وام¡ . وه و کاتب 
سخبف وبائركتب . كان يزعم دائما أنه لاینقد فى الخرافات . ويطلب من کل.وّلف أزلايذ کر 
الشياطين أو الارواح فكتاية ما . 

ولسوء حظ هذا الرجل أصيب ,عرض عصى جمله يتخيل أنه يرى اشباحا لاوجود لالجل 
یمام نقسه بأن يضم العلق على مقعدته حق شى . وذا اخترع له غوتيه ذلك الاسم . 


ا — 


أن الأرواح ليست يالثىء الدى يبدو امینین أو عثى على رجلين ؟ ول یکنک 
هذا بل نم أيضا ترقصون کا هل نحن معشر الآدميين 
الحستاء 
ما شأن هذا الخلوق هنا ؟ 
فاوست 
أنه موجود فى کل مکان . ولام له الا أن ینتقد ارقص والراقصين . فان 
بدا له فى رقصهم مر یقسع ادرا که لنهمه عده شیً مستحيلا .. 
ولا محفظه فى العام ثىء كأن بری الناس تشی الى الأمام . أما اذا طفقنا 
ندور فى حلقة محدودة کا يدور هو حول‌طاحونته القدعة . فهذا برضیه وشرح 
. صدره . وخصوصاً اذا امتدح الناس فيه هذا الجود وأثنوا عليه . 
برکتوفانتزست 
ألا تزالون ها هنا؟ ان هذا لشىء جاب . . . يحب أن تتفرقوا ویلک! 
ألسنا الآن فى عصراللم والعرفان ؟ . . ولكن عصبة الشياطين لا ضع لقاعدة 
أو سنة . وحن على شدة ذ کاننا وعقلنا قد رأينا العفاريت فى بلدة (تيحل) . وقد 
طالا کنست ساحتى من الأوهام وانلزعبلات » فا تزداد الاقذارة ! ان هذا 
لشی, عجاب . 
المستاء 
اذن فلتکنف عن مضايقتنا ؟ 
ا ی ری . وعقل 
لاضع هذه السخافات . 
وسيدعوه فى الفصل, التللى بالساا الب للاستطلاع . لأنه كت ب كايا غاية فى السخف يمف 
قه سياحة ساحها . ونقولاى هذا مثال لرجل الصغير ء ذى الأفكارالتافهة بريد ان يرغم ساثر 
الناس على الخضو ع لارائه وافکاره 


بح و۱۸ - 
( الرقص لا ينقطم ) 
أرى جهودی الیوم تذهب كلها آدراج الریاح . فلم يبق آمای سوی الا نار 
من الرحلات والأسفار .وال أستطيع -- قبل الات ن أن أتتصرعلى الشياطين 
وعلى الشعراء يبعا . 
ابلس 
انه سيذهب الآن الى مستنقع قريب من هنا . فيجلس فيه لظة » فيأتى 
العاق فینشب عتعدته ولا یزال عتص من‌دمه » حتی یداو یه من 1 العفاريتومن 
رو یه الشياطين . 
ولكن ( اطا فاوست الذىكف عن الرتس ) ما بالك قد غادرت النانية الى 
كانت تنشدك تلك الأغانى العذبة وأنت ترقص میا ؟ 
فاوست 
بينا أرقص مها وتيت من فها فأرة حراء 
ابليس 
هذا لعمرك شىء حسن ؛ وأَجِدَرٌ الا محزنك حدوثه . وحسبك أن المارة لم 
تكن رمادية الاو ن كائر الفيران . ومن ذا الذى يبالى بهذه الأشیاء التافة فى 
ساعة الغزل والغرام ؟ 
فاوست 
ثم أبصرت أمراً با : هناك ؛ على بعد عظیم » فقاة حسناء شاحية الاون 
واقفة وحدها . . انها تتدافع فى مسيرها كأن فى رجلیها سلاسل وأغلالا - ولقد 
يل لى آها شديدة الشبه عرغریت 
ابليس 


دخ عنك هذه الأوهام . التى لا طائل نما . وهل رأيت الاصورة مسحورة 


— ۸۵ 


ووها يتمثل لعينيك ؟ وليس بنافم أحداً أن ینظرالها . فانها ان آطالت التحديق 
EE ٠. ۲ ۰‏ 3 9 
فى آحد جمد الدم فى عروقه . بل ر عا استحال صخراً آصم . ومن قبل مامت 
بالیدوزا 02 
فاوست 
آجل‌ان عینیها حقيقة كأعينالوتى » الذين تنم ض أجفانهم بد صدیق ساعة 
الوفاة . ولکن هذا هو الحدر بعیته ال ی كانت تسنده مرغریت الى صدری 
وذاك هو الجسد الغض الذی طالا تمت به . 
ابليس 
إن هذا لا سحر أمها الأبله اذى سرعان ما ینخدع ؟ فالیدوزا تبدو لكل 
امری" فى صورة محبو بته . 
ی أحس مزب من النشوة والحزن البر ح . ولا أستطيع أن | حول عيى 
عن هذا النظر . وجيب أن يكون حول هذا السنق اليل خبط آحر قانى*» 
دقيق جداً کا نه نصل سكين . 
بلس 
وأنا أيضاً ری هذا . ولقد تبدو الیدوزا وهی حمل رأسها تحت إبطها لأن 
5 2 1 2 7 
( يرسيوس ) قد جد ناصيتها 5-6 اراك مازات ولوعا بکل ما یصوره لك اوم 
والخيال . فاطرح عنك هذا وتعال بنا نصعد هذا الکثیب . فنحن فىمكانلايقل 
عن بستان ( برائر ) بهحة ورواء”"" وطواً ولعبا ؛ وان صدق ظنی قهذه دار تمثيل . 
ماذا عندك ياهذا ؟ 


5 


(۱) الیدوزا فى اساطير القدماء مخلوقة شعورها تمان ومن يرها يستحل حجرأ . 
(۲) حديقة براتير هاج" هی الحديقة الكيرى لمدينة قينا 


— ۱۸۹ 


رئيس اللدم 
سنبدأ الساءة تمثيل قطمة أخرى . وهی آخر القطم السبع التى مثل اليوم . 
ومن عادتنا أن تقدم للحمهور قطنا كثيرة . وکاپا قد كتبها قوم هواة . وعثلها 
أيضاً قوم هواة . . ولا تؤاخذونى ان رجمت‌الساعة فانى أريد أن آرفم الستار 
ابليس 
يسرنى أن ألقام هنا على قة ( بلوكسبرغ ) . فهنا موطتم المقيق . 


— AY ~ 


(YY) 
رۇباللةوالبورغ‎ 
° حفلة العرس الذهبى لابیرون وطیطانا‎ 
) قط ميل‎ ( 
رئيس السرح‎ 
5 اليوم قد آرحنا ( ميد ) وفتيانه لبواسل ۹ »رکنم أن ينقشوا‎ 
الناظر الجيلة والستائر المزركثة. سنا اليوم منظرا هذا الوادى الرطب وهذا الحبل‎ 
7 القدم‎ 
النادی‎ 
ليس الیوم يوم العرس الذهى » لفی خسين عاماً ؛ بل لأن الخصام قد‎ ٠ 
: زال وحل محله الوفاق والوام‎ 
أو بيدون‎ 
ادن ف فر بط بين قلى ل . فان كنم‎ 


(۱) هذه هى ال الی أشبر الها ق آنر للنظرالسابق » وهی فى ثل أوبرون Oberon‏ 
وزوحته وزم ه)۲ وها ملك وملك الحن ‏ وکان بیتهما خصام ثم اصطلحا وحتفل‌الان بهذا 
الصاح ؟ فاجتمعت فرق التشدين والوسیقین والراقمین . وكذلك جهو ر كير من التفرجين - 
وهذه القطمة كلها لاعلاقة لها بقصة فاوست . وسيب وجودها هنا أن غوتیه وشیلر ترا مرة 
قطما شعرية کانا ينظانها ہین بيتين وسمعياها | کسنیا وزم و ىكل یتین اتقاد لفكرة أو 
لشخص أحد العاصرين . وقد أحدث تشر هذه القطع ضج ةكيرى ين الكناب وقد . فنظم 
غوتيه #وعة اخرى من هذه القطم . ول يرد شیر أن ینشم‌ها فى لكان يصدرها . ورب 
غوتيه أن عل شا مکانا فى ( فاوست ) : فأوجد ها هذا المنظر . والقعع اتقاد لأفر اد من 
مماصرى غوتيه أراد أن يسخر منهم وأ كثرم الآن قد نی ذكره . فأصبحت القطع غامض 
جداً ويجمل بالقاریء أن عر بها مراً . خصوصا أن ليس ها أدنى دخل قى قصة فاوست 

(۲) ميد رجل كان ینقش الستائر والناظر فى عصر غوتیه ۱ 


مرا 
تشاركوننا فى السرور والسعادة فاظهروا ذلك الساعة ! 
بوك ( العفریت الازح) 

قد جاءم ( بوك ) سی وعرح » ومجر رجلیه على الأرض جرا ومن خانه 

مثات العفارريت جاءوا لعازحوه ويضاحكوه . 
ديل (عفريت) 
هتف أر يل بالاناشيد الشجية » ذات الأتغام السماوية الصافية 
ولأن جذب غتاؤه الأشرار» فلقد مجذب الأخبار أيضا . 
أوبرون 

تعلموا منا ججيعاً ! ان أردتم أن يسود المي والوثام بين الزوجين فا e‏ 

الا أن تفرقوا يينهء! + کیا یمود اب فيؤلف دما 
طيطانيا ۱ 

اذا ساءت فعال الرجل » أو ساءخلق المرأة » فأمسکوا كلا مهما بقوة واذهبوا 

بأحدها الى الشمال وبالآخر الى المنوب 
النشدون ( بقوة) 

ليس النشدون اليوم سوى عصبة الذياب والبعوض ومن على شا كام . . 

وزمرة الضفادع فى الخائل ‏ والجنادب وسط اشاش . 
أحد النشدین 

انظروا الى الق بة ذات الصوت الرنان . وکا نها رغوة صابون قد تفخ فبا 

ومن أتفها الأقطى تتصاعد النفات الغريبة » والأصوات العحيبة . 
عفریت فى دور الغو 


ليس هذا ااوق الصغير سوى أقدام المتكبوت » و بطن كبطن الضفادع 


ا س 


وأجنحة صغيرة منضمرة » فان لم يكن بد روا صغيراً ؛ فهو على الأقل - 
قطعة شعر ضايلة . 
2600 
دح عا 
ی قسار اللمطى ! أنى لكا الوئوب الى العلا » ما بين قطرات الندی 
المتساقطة » ور عرالا زهار الفا ؟ سيرا ماشتیا طا كا الخكيلة . فههات أن تعدا 
ج - 2 3 95 ۱ 
فى الهواء شيرا . 
0 8 زو 
أليس هذا كله ترهات باطلة ؟ والا فهل أصدق ماتراه عينى بأن أوبرون 
ذلك الأله الجيل واقف آمامی ؟ 
ی ان 
ورو ذ كس 
إنه ليس اما بل‌شیطانً رجما مثل آطة اليونان وان لم تكن له ذنب أو الب 
فتان من اس © 
لان كانت أعمالى التى أقوم بها ناقصة مبتورة . فاعذروتى فقد شفلنی 
الاستعداد ارحلتی الى ايطاليا 
رج لمحب احثمة 
ان تكد الطالع ساقنى الى هذا الکان الکر به » حيتُ الوقار منبوذ والحشمة 
ضائعة . ساحرتان فقط تلبسان يابا » والاخريات عاريات ! 
ساحرة شابة 
ليس الثياب لعمرك الا للسحوز الشانبة . أما نا فأجلسعارية على ظهر جى 
(۱) زوج هنا أى اثتان وت ليق مر الحجم . بل صغر القدر الاذى > وقد اراد 
غوتيه هنا ان يسخر من اخوين اتتقداه هو وشيلر . 
(۲) هو يقولاى . وقد ذ كر ف النظر السابق 


(؟) ای رجل متدين ولا يعلم من عناه غوتيه . 
(4) ای غوتيه تسه وكان يفكر فى سياحته الى ايطاليا 


س 6۵ د 


وأرى الما جسدى القض . 
جوز 
لنا من أدبنا ووقارنا ما عنعنا منيحادلة مثلك .وأتى لأءنى للك الطب العاجل 
رغم شبابك الناضر . 
ركس النكانين 


وک معشر الذباب والبعوض » لا تتحمعوا حول الغادة العار ية ؟ 
وام أا الجنادب والضفادع ؛ لا خرجواعن أصول النغمة ؟ 
الذبذب ( ناظرا الى أحد الفریقین ) 
جع من لمرانی الحسانء ليس وراءهن انفس مطمح . 
وشبان هم خيرة الزجال ومنتهی الا مال . 
المذبذب ( ملتفتا الى الفريق الا خر ) 


لأن لم تنشق الارضفتبتملهم جسيم » لأسرعن آنا الى المحم فألتى ينفسى فيها 


و 60 
نحن الحشرات الصغار» ذات القارض الحادة .. جتنا لک نکر ابانا ومولانا 
ابليس با يليق عقامه الأمى . 
ص 
ن 


أنظر اليما وقد تجعت واحتشدت . واخذت زح مزاحها الثقيل . ثم تزعم 
بعد ذلك انها كانت حستة النية. 


(۱) اسل معبىكلة | كسنيا هو الهدايا ال تهدم‌الضیوف . فاستخدمها شيار وغوتيه .ععنى تلك 
الايات اللاذعة الق نعراها . (۲) معدنموم۲1 كاتب انتقد الا کت فى مجلته السماة روح 
الصر وكذلك نعر قطعة شعرية بنوان رئيس الوز ومغ6عهو. ]1 . وغوتيه يسخر منه هنا 
ف الثلائة القطم التالية ‏ 


14۱ سد 


رئيس الموزا 
يلول جدا ان اندمج وسط هذا ام من الساحرات ؛ قانهن اسهل مراساً 
واسلس قيادا من 2 الشعر والفنون ۰ ”© 
روح العصر ( ساب ) 
ما يقدر الانان قدره الا الرجال الأفاضل . فتعال وتسك بأذیال . . 
فان لحبل با كسبرغ 23 فسيحة الأرجاءكانها قة جبل ( بارناسوس ) 
۱ الاع اجب للاستطلاع : 
قل لى با بيك . ما خطب هذا الرجل ا جامد الذى شى فى الارض مرحا 
وکبرا ویشم بأنقه كل شیء براه؟ 
« أنه يقفو اثر الیسوعیین ! » ° 
کرک © 
آحب‌الصید فى الاء الصافى ؛ وكذا فى الاء العکر . فلا تعحبوا اذا رم ارجل 
التدین احیانا فى صحبة الشیاطین والابالة . 
رجل الدنيا 
ان التدينين - واييك - قد انوا کل شىء وسيلة لنيل ما ربهم ۰۰. 
فلا عجب اذا رأیهم هنا فوق با وکسبرغ جماعات وزمرا . 
راقص 
الآن جى جماعات جديدة من النشدين“ وهأنذا اسععهم يدقون طبوطم . 
فانصتوا لأصواتهم التکررةالملة . التى تحاى زعيق الأوز . 
(۱) أى الوز Muses‏ . 
(۲) كان یقولای بتض السوعین . . (۳) رحل معاصر لغوتيه واسعه الحقيقى لافاتر 


۲ وکانت مشیته تشبه معية الکرک . 
(6) الجماعة السابقة أ کترها من الأدياء والجماعة الجديدة من الفلاسقة وأضرایهم . 


- ۱4۲ 


الفقية 
اهم لن ینتصروا على بالنقد والصياح . واثارة اسوك فى صدرى . فالشيطان 
موجود حقيقة . والا ا كان هناك شياطين 
الكثير الأحلام 
ان الأحلاء التى امتلا بها خيالى ؛ قد استبدت بى هذه الرة أى استبداد . 
ولسمرى لوكا نكل ما وه الآن مسحیحاً ‏ فأنا یوم خبول معتوه 
رجل الحقائق الملموسة 
أصبحت وكل ما فى الوجود معدر لعذالى واعنانی . وأرای رة الأول فى 
عمری غير واثق من نی : وتوشك عقیدتی أن رعرع 5 
مؤمن بالمحانب 
أن وجودى فى هذا الکان من أ كبر واعث الفر- . ویسرنی جداً أن 
أر ىكل هذه الجاعات ومن السهل على . . . بد أن أبصرت الأرواح اللبيثة أن 
أهتدى الى حقيتة الأروا- الطاهرة . 


مه 5 


إنهم يقتفون أثر هيب » ويحسبون انهم قد اوشکوا ان يظفروا بالكنوز 
الغالية . علىانى لا اری الا انالشياطين والتّكوك الفاظ مقشابهة ۳؟ .. ومن اجل 
هذا انا هنا 
النشدین 
ويل لكن أيتها النفادع فى الخائل والجنادب وط المشائش ؟ ولتم من 
هواة للنشيد والعزف 
وإما ام بازمرة البعوض وال باب ! ! يم من من عازفين ومنشدين _ 


(۱) أى لرؤيته الغياطين والفاریت وهوليس من يؤمنون بعىء من هنا 
. (؟) هى كذلك فى الالاية 
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لتقلبون : - أما حن فنلبس لكل حالة لبوسها . فاذا كنا م تنتفع با لى 
على الاقدام فلنمش اذن على رژوستا . 

البانون:-- > أ كلنا فها مضی وشر بنا !آماالبومفیاویلنا ! قد رقسنا 

یر 3 
حتی خر قت نعالنا و بتنا عشی بأحذية غيرذات نمال 

ذوو الشاعل و قد أتينا من اأستنقعات حيثٌ ثانا ودرحنا .۰ وعلى رم 

0 7 

هذا قدوقفنا هاهنا وط الصفوف فكنًا كأحسن من فيها 

الشپاب الساقط  :‏ لقد سقطت من‌السیاء ولىضياء النجوم اللامعة والنيران 
الساطعة . ثم هو یت طريحا على الثرى . قهل من أخذ بيدىفينوضنى ؟ 

الضخام الاجسام :-- أفسحوا لم مكانا افسحوا ! انهم يدوسون الأعثاب 
ویسحتونها سحقا . هم كذلك من الشياطين » على الرغم من ضخامة اجسامهم 
وغاظ أرجلهم . 

بوك ( المازح ) : بأبيكم لا عشوا فى الأرض مرحا » كأتكم فيلة أبناء 
فبلة؟ فليس اليوم من هو أضخم جسدا من ( بوك ) شه . 

آریل Ariel‏ : - عا وهبتکم الطبيعة من اجنحة ومن روح » ومن مقدرة 
على الطيران » ات دکم‌آن تقبعونی وتقتفوا أثرى إلى ذلك الکثیب الذی‌تکسوه 
الورود . 

النشدون ( بصوت خافت ) 

لقد أخذ السحاب النتشر والضیاب الكثيف يضيا ن ينور الفحر وقد هب 

انیم فى الخائل والریاح فى الغاب . . . وزال کل شی. وی 


)2 أى طلم القجرفانتهت ليلة والیورغ واتصرفت الجن باسرء “ا احتشدت . ثم تعود قصة 
فاوست الى سيرتها الاولى . 


٥‏ - فاوست 


وه 


۲۳ - 
النظر : ارض فضاء 


یوم عبوس متم 


۳۳ 


واهاً ات السنا. المذية الروح ! أهكذا تقط الى بؤرة الشقاء وهوة 
اليأس ؟ أمئلها رل ل على وجهها زمتاً طويلا ؛ طريدة مشردة ؛ ثم يقبض 
عليها ويلتى مها فى أعماق الحون » حيت تمانی آشد الويل وأمر السذاب ! 
فيا و ها من تعة قد أناخت علما الوم وألحت علها النوائب . 

وأنت أيها الشيطان الدنی, المئن » أتخنى عنى كل هذا ؟ ثم تقف آمای 
مقلباً عينيك الهنمیتهن - وملؤها الحقد والضغن- فىرأسك الحبيث ؟ولاهم 
لك الا مماندی وسئاکسی.. 

أإلى السحن بذهبون بها حیث تعانى من البلاء مايق الجسم ويوهن 
النفس و ستحيل الان دفعه ورده ؟ 

حیث سى فر ية اوساوس الشيطانية ؛ ورهينة لقضاء بشری ظا حائر. 
خاومن الحى وصفر من ارجة . 

يجرى كل هذا فتبعدنی عنه وتلهیی عن تذکره ؟ تذهب فى الى تتاك‌اللاهی 
المقوتة الرذولة . وی عنى ما هى فيه من عذاب شديد وحزن ميرح . تتركها 
بلا تصير وسط هذه السکوارت الأليمة . ۱ 


(۱) وقد علم لمرة الأولى مير مرغریت 


۱4۵ سم 


انها ليت الأولى ! 

ويلك أيها الکلب ! أيها الوحش البشم الصورة ! . . . رحماك أيها الروج 
الأبدى! أنزل بهذا الشيطان سخطك ومقتك ! أعد هذه الأفى الى صورة الكاب 
الدنس . وقد رأيته يحاوله أن يتشكل بصورة الكلب فى الليالى الدامسة ؛ ثم يلقى 
بنفه بين قد أحد الارة حتى اذا سقط اللسكين على الأرض تعلق بأ کتافه 
لزيد فى تمذيبه وليلامه !.. فأناشدك أيها الروح القدير الا حولته الى تاك الصورة 
التى تهواها تفه . ثم أرغمة على أن بزحف فى التراب أمانى فأسحقه برجلى سح 
وأحته عقا ! 

ليست الأولى ! 

يا لاويل والثبور ! ويل لا يدركه العقل ولا يتصوره الحس . 

لأن كان قبلها من عاتى مثل ما تعانيه اليوم ؛ فهل كدر لأ کار من واحدة 
أنتغرقفىأعماقهذا العذاب ؟ آما كن ى أن ق دکابدت الأولىهنا الثقاء ؛ فطعمت 
صابه ؛ وعانت أوصابة » وقاست من‌و يلا نه مافيه تكفير عن جتاية من بمدها من 
البانات تكفيرا ترضاه رحمة الرب الغفور . 

للبم ان الألم ييرى جسدى وروحی من‌تصور ما تعانيه هذه التعسة وحدها ؛ 
وان أيها الشيطان تبسم سخرية واستهزاء لما عکایده الالاف من مثيلامها. 

ابلس 
أراى مرة أخرى وق دکاد معين صمری ينضب » وجعبة حيلى تفرغ ؛ إذ اراكم 

مشر الآدميين وقد غادركم الرشد وطاشت بكم الأحلام . ناذا تتساقدون وايانا 
على أمر اذا كنتم عاجزين عن ای فيه ؟ کیف تحاول أن ملق فى المو وأنت 


کت 


غير آمن أن ينتايك السداع ؟ أ كنا نحن الذين ألقينا يأتقسنا عليك وأرغمناك على 
مصاحبتنا أم أنت الذى رميت بنفك علینا ؟ 
فاوست 
اقصر ويلك ! ولاتكشر لى عن انيابك الشوهاء فان تسى تشمئز ارآها . 
رحماك ايها الروح الیل ! یامن تکرمت ف محت لمینی أن تراك ! 
یامن عیط علما عفاي تقسى واسرار قلى ؟ لاذا ازمتنی صحبة هذا ازمیل‌الشتی 
الفی لا ینتذی الا من الشرور ولا برتویالامن اسار ولظراب ؟ 


ابلس 
عاك قدانهيت . 
فاوست 
لا بد لاک أن تنقذها ولا فالويل لك ! الاعن والقت نصيبك لاف السنين 


انم تنعذها 
ابليس 
إن عتدة النتقم المبارقد عقدت ؛ ولاقدرة لى على حلها . وا تاج الهائئل قد 
أومد ؛ ولا سبيل الى فتحه . 
تألنى أن أخلصها؛ اينا دفم بها الى الدمار أنت أم أنا ؟ 
فاوست 
( يتلفت حوله وقد أخذ منه الفيظ مأخذه ) 
ابليس 
كأنك تريد أن تنناول الصواعق ببمينك ! 
لعمرى إنه ن حسن الطالع أن مثل هذا لم يتح لكم يا نی الفناء ! الت 
النفس العاتية الظالة اذا غدت فى مأزق لا جد ما یفرج كر بها سوى أن تسحق 


2 ۱6۷ 


كل من يعترضها ول وکان من الأبرياء . 
فاوست 
اذهب بی الم ! لا بد من تخليسها 
اليس 
اذکر ما فى سبيلك من الأخطار ! أنسيت البلدة التى مابرحت تطالب بثأر 
القتيل الذى سفکت دمه يداك ؟ ان ملائكة النقمة تسبح فوق مصرعکل‌قتیل؛ 
فلا تزال کامنة متربصة لعل القاتل یمود . 
فاوست 
أمثاك یقول لى مثل هذا ؟ وعلى رأسك جر برة قتل الما بأسره ! آها 
الوحش البشم ؛ قلت لك اذهب بى الما وأطلق سراحها . 
ابلس 
سأذهب بك اليهاولكن اذ کر انى لست مسيطراً على ملکوت السموات 
والأرض . واا أفمل ما أقدرعليه . سأسعى حتى أفقد سخانبا رشده . أما أنت 
فانتزع منه الفاتيح. ثم اذهب قنك عتالها . ول جها م نالسجن يد آدمية . أما 
نا فسأثولى الحراسة . وأعد الميل السحورة ثم اذهب بکا بیدا . وهذا كل 
ما أستطيع عمله ۰ 


اذن هلم بنا ! 


— A — 


لاا ل 
أرض فضاء 


فى ظلام الايل 


( فاوست وابليس . على صهوة جوادين أدهمين . وها يخبان مسرعين ) 


ترى ما الذى يفعاونه هناك . كأنهم ينسجون حول الشنقة نسيحاً . 
ابلس 
فاوست 
لكأ نى أرى أشباحاً تعلو وتهبط وتتناول أشياء فتحنيها ثم تثنيها . 
ابليس 
OF‏ 
فاوست 
كأنهم يبعثرون آشياء ثم يقر بون قربا 
ابلس 
امض بنا فى طریقنا . 


() عر فاوست وابلیس بالشنقة الق ستشتق علها مرغریت . وقد تجمع حوها فریق من 
الساحرات لک يقرين الفرایین للارواح السربرة . ا تفضى بذاك الخرافات الشائعة 
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( واتفا ادام باب من الحديد وفى احدى يديه «فاتيح وبالأخرى مصباح ) 
أراى وقد انتابتنى رعدة قد طال عهدى مثلها . وكأنى أحس من الآلام 
قدر ما يعانيه العا أجع . 
لقد ألقوا مها فى غياهب هذا السجن نحيط بها هذه الجدران اارطبة . وما 
ارتكيت ری من جر مر سو ما عور ا الوم وسرت مالعا 
يسك بالقفل ليفتحه قيمع صوتا من الداخل یتی(۱) 
ويل لأی العاهره ! قد أسلمتنى امنوت 
ويل لا من فاجره ! ويل لوالدى المؤون ! 


طوبى لأختٍ راح ! دفنت عظاتى فى التراب 


هد 


بين الغصون التاعمه ولورد محم الأهاب 
فبیشت من وط التتّجر ‏ طيراً أنوح على الشون 


متنقلا بين ازّهر : بين الداول والعيونف 


(۱) هو بالطبع صوت مرغريت وقد سجنت لأنها قنلت طفلها بأن آلقسه فى غدير . 
وقد أصابها خبل من جراء هذا فكلامها مضطرب . وهی تنشد أغنيتها بلسان طقلا 


فاوست 
( يفتح الققل ) 
ما اخالها تمرف أن حبیها على قاب قوسين وأنه سم صلیل قیودها وحفیف 
فراشها الحاف . 
( يدخل غرفة مرغريت ) 
مرغریت 


( تحاول الاختفاء تحت الفراش) 
أواه ! ویلاه ! انهم قد أنوا محماون الى اموت الزؤام . 
2 
فاوست (عسا) 


مه ! صه! ما آتیت الا لانقاذك . 


مرغریت 
( مرعية على قدمیه ) آن کان بين جنبيك قلب يرق فارث الصایی ! 
فاوست 
وعك لا توقظی السحانین بصياحك . 
( يفك تیودها ) 
مرغر یت (راكعة ) 
یپ املاد ! أنى لك الق والقدرة ؟ أن تسوقنى الى حتق وسط هذا الیل 
۳ 3 ۰ 
لیم ؟ ألاقلب رحيم يردعك فتتركنى أعيش حتى الصباح ؟ 
( تنهض واقفة ) 
أأقتل وما زلت فى ريعان الصى ؟ ومنذ زمن غير بعيد كنت غادة حسناء 
ذات جال ولو أن هذا کان علة شقانی وأصل بلیتی . وكان الى جانی صديق 
ودود . أما الآنفقد نا ى عنى . بعد أنمرقالا كليل وبرت الزهور . وفرقت 


لد ۰ عد 


آیدی سيا ا 
ربك ! لا تمد الى يد القسوة والغلظة ! 
ارأف ی ! ولا تدعی أسترحمك عيثاً . . . 
ماذا أجرمت عوك وأنا مارأيتك فى حيانى من قبل . 
قاوست 
بوشك هذا الم البرح أن یقفی على . 
مرغریت 
هأنا ذىبين يديك فافمل بی ماتشاء . لکن أمهلنى قلیلا حتی أرضم طفل ... 
لقد كنت آنا غيه وألاعبه طول ليلى هذه . ثم جاءوا فانتزعوه مس بين ذراعى 
فأعقبوا لى المزن والضى . . ثم زعموا أنى قتلته . . . فوا حزنى إن السرور لن مجد 
الى قلى مدى الدهر سبيلا . . . 
لی أن امع الناس وقد جماوا من قستی أغنيات یتننون بها ؛ وأناشيد 
یتداولوها . فياويحهم ماذا حدابهم الي .لوك هذا السلاك؟ 
فاوست 
( را کم أمامها ) إن الحبيب الذى تیمه حبك يركمالآن بين يديك وقد جاء 
ليفك عقالك و یطلق سراحك . 
مرغریت( را کنة) 
۰ لتركم جميماً ولنبتهل الى الأولياء والقديسين ! . أنظر ! هل تبصر ما تحت 
هذه الأحجار ؟ ان نيران الجحيم الهائلة كامنة حت عتبة هذه الغرفة والشيطان 
حالس هناك ؛ تثور ثائرة أحقاده » وتغلى مراجل غيظه . 


e —‏ — 
فاوست 
( بصوت عال ) مرغريت ! مرغريت ! 
مرغریت 
( تیض واقفة قتسقط عنما الأغلال ) 
رياه ! هذاصوته ! هذا صوت البیب ولكن أبن هو ؟ 
لقدمعمته ينادينى » فوافرحی إن الآن طليقة حرة 
وان بحرأ أحد على حبسی ومنعى ؛ لأتى سأرعى على عنقه وأتعلق به ... 
لقد نادانى : مرغريت » مرغريت » وكان وافاً هناك على تلك العتبة . وقد 
تستعر وتاب » ونزار وزیجر» فتصم الآذان 
فاوست 


هانذا ببن يديك . 
مرغریت 

نت هو ؟ باه أعد ذكر هذا على ممع ء ( صلقبه ) أجل إنه أنت ؛ 
فوافرحتاه ! عفان على الآلام والأسقام و بدا لمخاوق واشحانی الى أثارها هذا 
السحن وهذه القبود . 

أجل إنه أنت » وقد جت لا تقاذى . . . لقد أنقذت . . لقد نحوت . . . 
وكأنى الآن أرى ذلك الطریو الذى قابلتك فيه لأول مرة » والحديقة الجيلة الى 
كنت فیا أنا ومارتا نترقب زورتك بشغف وتلیف . 


فاوست ( محاول أن بخرج بها من الفرفة ) 


ا لد 
تعالى معى ! تعالى معى ! 
مرغر يت 
رويدك . . ابی معى قليلا ! أتى ليحو لى البقاء الى حانيك . 
( تلاطفه وتعانعه ) 
فاوست 
عبلى » قلان لم نسرع من هنا ساءت العاقبة ؛ وندمنا ولات ساعة ندم . 
مرغريت 
ما بالك لا تقبانى ؟ هل بت عاجزا عن التقبيل ؟ إن عهدك بى ليس يدا ؛ 
قکیف أنساك التقبيل هذا الفراق القصير؟ . . 
مالى خائفة مضطر بة وأنا أعاتقك الساعة ! ولق دکنت من‌قبل أجد فى حديثئك 
ونظراتك ولاتك نيم الجنان وبهجة ارح وسعادة العمر ... كنت اذ ذاك تلشی 
حتى تحتبس أنفامى . والآن أما تريد أن تقبلى ؟ اذن اقباك آنا ( هبه ) 
ويلاه » إن شفتيك باردتان ؛ قد خبت نارهما التأجحة .كا خمدت جرة 
غرامك الشتعلة ٠‏ فياويلى » من الذ ىكادلى هذا الكيد ؟ 


فاوست 
الى أيتها الببة : اتبعينى » تشحمی ! ولسوف اعانقك عناقا حارا واقبلاك 
بشفاه متقدة . ورجانى اليك الآن أن تسرعى فتتبعينى . 
مرغريت ( ملتفتة اليه ) 


OT ê‏ ع 


فاوست 
أجل أنا هو قأناشدك الله أن تنبعينى 
مرغر يت 
اذن يا للعحب !كيف جئت تفك أغلالى وتضمنى بين ذراعيك كيف 
لا تول وجهك عنى ذعراً واشمئزازاً ؟ أتعل أيها الصديق من المانية التى تريد 
مخليصها؟ 
فاوست 
تعالی ! عحلى ! ان الساعات ير سراعاً ؛ والايل مفی أ كثره . 
مرغر يت 
لقد را أ ىكأس الجام > وأغر قت طفل بیدی . 
فيا ولى ! ألم يكن هذا الطفل هبة قد مِحناها أنا وأنت ؟ أجل لقد كان 
هبة لك ولى . 
1 آرانی لا أ كاد أصدق انك أنت ممى الآن . ضع يدك فى يدى حتى أؤمن 
أنى لست فى حل . ناولی يدك ! لكن ما يلها مبتلة وکن أرى الدم يسيل منها 
فواها لك ! أى شىء صنعت ؟ ناشدتك الله إلا أغمدت هذا انلنحر ! 
قاوست 
لا ند کریی الافی » فان ال کری تثير شحنى وتوشك أن تفتلی 
مرعر یت 
لاء انك ستعيش . وجب أن تعيش . دعنى أنا آمف لك القبور وما 
انطوت عليه 
وعلى ذ کر القبور ريد منك أن نی بأمرها من الغد فاجمل أحسنها لأى ؛ ثم 


— ۷۰6 - 


ضع أخى الی جانبها ثم ادقنى الى جانيهما ولا تبعدئى عنهماكثيراً ثم منم طفلى 
الصغير الى جانی عند دی ان . ولا تدع أحداً سواه یقترب مى 
أا الحبيب » لقد مضی زم كنت أجد فيه السعادة کل‌السعادة ف‌اعتناقك 
والتزامك . والآن هيهات لی مثل هذا انم » انی یل لیکانی أحاول ان 
الق بنفی ون حك ف کت ريشن ودرا 
وها أنت قد جتتى أليوم ونظراتك ملؤها الصلاح والتقوى . 
فاوست 


فأمًا وقد أيقنت الى أنا هو فتعالى معى ! إسرعى ! 


مرغر یت 
ارج من هنا ؟ 

فاوست 
نعم » الى الموا. الطلق » الى الحرية » 

مرغر يت 


هل اعددت القير هناك ؟ أهناك ينتظرتى اجام ؟ اذن هلم بناء حلم الى مهد 
الراحة الأبدية ؛ وهناك فلتترکنی ولا تذهب بى خطوة أخرى » اذاهب الآن . 
وهل لى أن حبك يا ترى ؟ 
فاوست 
أجل يجب أن تصحبنى . فا لك لا تريدين ذلك ؟ ان الباب مفتوح فهلی 
لنخرج ! 
مرغریت ‏ 
لاء ليس لى أن آخرج من هنا . 
انی أصبحت وقد قطعت من خلاصى كل رحاء . ماذا يحدى المرب وانهم 


۲۰۵ سم 


ليتريصون بى السوء حيمًا سرت . ولعمرى انه لمن أشد البلا. أن أعيش عيش 
للسولين وأعاى وخزات الضير الأليي . 
وماذا يجدنى أن أسيح فى الأرض غريبة شريدة ثم يقبضون على ويعودون 
فى الى السحن ؟ 
فاوست 
سأب الى حانيك ‏ 
مرغر یت 
بريك أسرع » آسرع لانقاذ طفلاك السکین » 
إصعد فى الطریق الى جانب اہر حی تصل الى وط الفابة» فاذا بلغت 
الغدير وأبصرت عن سارك لوحا من انلشب متداً الى حافة لاء ؛ هناك فالتمس 
الطفل . اتنثله من وسط الغدير» انى لأراء الآن وهو لا بزال مجاهد و حاول أن 
يطفو على وجه الاء - 
أنقذى أنقذه » بر بك آأنقذه ! 
فاوست 
تدبرى امرك قليلا » خطوة واحدة من هنا ؛ ثم تصبحين حرة طليقة . 
مرغریت 
من لی بأن نصبع وقد جاوزنا هذا الجبل ورکناه خلف ظهرنا ؟ آما اجتيازه 
الآن فأمر شدید . ان أنى جالة هناك على صخرة . . ویل ما لحسمى برتعد 
ويقشر . . أجل ان أمى جالسة هناك قوق صخرة وأرى رأسها از با واعياء . 
عينها لانبصر» فكرها لایعی . قد استولى عليها سبات‌میق . . . لقد رقدت 
رقاداً طويلا لیس من بده افاقة . . . 
وما نامت هذا النوم الا لكى أو و إياك وألمب . اوقات ماكان آطیبهاوآعذ یبا 


. هذا موقف لا يجدى فيه الرجاء ولا السؤال . ول يبق الا أن أحتملك قر 1 
- مرغريت 
لامد يدك الى ء لا أطيق هذه الغلظة . أهاجمنى مهاجة القتلة الشر يرين . 
' لد کنت يوماً ما أطوع نلك من بنانك . 
۱ فاوست 
عزیزتی » عزيزق » ان الفجر يوشك أن یطلم 
مرغر یت 
الفحرء أجل لقد طلع الفجر ؛ وقریاً تطلم مس يوب الأخير » لو ساعد 
لد لكان هذا اليوم يوم عرسی ۱ 
لاتقل لأحد أن ك كنت فى صمحبة مرغر يت 
أسق على ! كليل الذى فقدته » لوكان يهدى الأسف + 
إنا ستلتی "انيا ء لکن لا ف الراقص واما كن الهو . . . 
ما هذا الذى أراه ؟ ان الجوع قد احتشدت وأصوانهم قد خفتت وضاق بهم 
الندان الفسیح والطرق على رحبها . . . 
ند دقوا النواقيس ايذاناًبموتى ؛ وکسروا العا . . 
انا م قیدوفی وغلاونى وأسلدونى للمقصلة. . . 
. الان ينقض الصارم على عنتى وكأنما ينقض على أعناق الناس جیما فرام 
. قد خرسوا وسكنوا سكون الوق 
فاوست 
باليتتى م ولد فأعای كل هذا ! 
(۱) اشارة الى عادة نت متبعة قما «ضى ‏ قكانوا يدقون الناقوس حين ياق الجرم 
الى الشغة » ثم تكنر قوق رأسه عصا یضاء قبل فيد المقوية 


- اتليس اقياب وة 
هلما ء الاقف یلیکا کمن اب یت 1 
إن خیل ترتمد من طول الانتظاروالصبح آنن بالظاوع - 
۱ مرغريت ر 5 
ما هذا نی انتقت عنه الأرض ها هز؟ آخربه ی ها با 


ينه فى هذه تة ام ؟ ٠‏ . إنه ییفیی: . 1 


فاوست ` 
يحب أن تفيئى 
3 مرغر يمه 
1 1 تن 9 E‏ 
يارحمة الله » ألقى بنفسى بين يديك .. 
۱ ۱ لیس 


( لفاوست ) تمال ء والا تركعك وایاها يفمل یک القضاء ملیشاء . 
مرغریت 

رب 7 نی سك فقنی يها القديسون یو ل واحرصوق . 

أى هنری ! انی از رجف فرقاً منك 


و 5 
" | بليس 
٠‏ کلب لها الهلاك! 
۳ اموات من السهاء 
3 کتبت فا النحاة ! 


بيلقت 1 


مع عر کر 5 


